تنا ں زک . 


ابناء الام 
( ی عام الروایہ وس ) 


ا J6‏ کم 
رسد a‏ 
٠‏ تسای 


ا 


١‏ شارع محد فريد - القاعرة 


حار اليل لاطباعة 4 قب لزازة-الفبالة 
تلینوت ٩۰0۲۹٩‏ 


اھ رار 
ل شقبقی وصدرتی الأستاد مد عبد المنعم فررج 
نزميل رحلة العمر فى < اوها ومرها 


ر لولف 
« سیکلوجية الكاتب a‏ 


کیت هذه الراسات الثلاث فى آوقات متفاونة عل مدى عشر سنوات . 
ولو اننی سطر۔ہا فی أوقات متباعدة نوعا ما » فلیس جعمہا بن دفتى كتاب مرد 
زوة من جانى » فقد دفعنى أذلك إعتقاد راسخ ف غائلهم » إذ أن هذه السراسات 
لأعال أعظم كتاب الرواية ف الترناقتاسع عشر دف لإظارمكامثلة نقوی فېمنا 
لصورى الشمر القصصى الماليين . 


عندما أقرر أن بلزاك وديكنز ودستوفسكى أعظم كتاب الرواية فى القرن 
التاسعم عشر فلا جب أن يتطرق إلى ذهن القارى” أنتى أحقر أعال الكتاب 
المظام من أمتال جوته > وکیار » وستندال » وفلوبیر » وتولستوی » 
وفكتور هوجو والكثير غيرم إذ كنك أن تنتخب رواية من أعمال أحدم 
وتقول لى ولك التق - آنا تفوق أى تمل فردى لكتابك الثلاثة المتازين . 
أو على الأقل أى تمل مغرد لديكار أو بازاك ولكن هذا يدضنى لإيضاح الفرق 
بين كاتب ارواية عظيمة أو أ كثر وبين الذى يوصف بأنه كاب رواية حقيق . 
سيد تز فى سير الأبطال س خالق لعدد لا يننهى من الروايات رفيمة الشأن . 
والكاتب نى أعلى درجاته شخص موهوب بعبقرية أنسكلوبيدية . فنان عالى . 
قادر على خلتی عالم یسکنه اناس من سنه نمم قوانين خاصة تنطبق علمم 
وحدم » وسماوات تحلہا مجومما وأراجما » ويتأر كل فرد من هذه الموالم 
.بشخصية الۋلف بشكل بجملهم أآعاطا بالنسبة لنا ؛ إذ يشيع الولف أبطاله 
وأشياء» بقوة شخصيته فيجعلهم أحياء لمرجة أننا نتحدث عنهم فى الياة 
االحقيقية كشخصية لبلزاك » أو نوع ديكتزى » أو طبيعة دستوفسكية . ومن 


شخصیات كتمهم يبن هؤلاء الؤلمون قأنونا لاحياة وتصوراً خاماً ها » فنحصل 
ف النهاية على صورة متكا لة متحدة » ونح نظرة مام من نوع جديد . 

وهدق من هذه النراسة أن كشف عن اماد هذه القوانين واحاد أشخاصما 
وبذا أصور سيكلوجية ك لكاتب . ولا شك أن الكاات الأخيرة تصلح أث 
تكون عنوانا هذه المقدمة . 

لقد خلق كل كاتب من هولاء المباقرة عالمه الحاص » بازاك : عام الجتمم 
ديكتز : مالم الماثلة » دستوفسكى : عالم الواحد والتكل . 

ومقارنة بين هذه الموالم المتباينة كفيلة بأن تبين الفرق بين الكتاب الفلاثة .. 
ولم يدر بخلدى قط أن أق الفروق أو أثيت المنصر القوي لكل فنان سواء 
روح من العطف أو النفور . 

إن كل فنان وحدة فى ذاته بمحدودها الماصة وقلها النومى . وإن كان هناك 
شقل اوعی معلوم لکل تمل فتی مفرد › فإنه لا یوجد بین موازیرن المدل. 
ممیار مطلق . 


- . 


مص مہ 


عابر مور لحار 

حوالی عام ۱۹۶8 أعارلى ص ديق الأستاذ محمد محمد فرج مجم ومة أقاسيص 
لإستيفان زفابج فمكفت على قراء تما » فإذا بالكاقب يستوينى بأساوبه القصصى 
الشاعرى وتغلغله ف النفس البشرية وبمد أن إتنهيت من قراءة الجموعة ظلت 
قصة « رسالة من امرأة حبولة » عالقة بذهنى وكان إتجاى.ما بزداد على مر الأبام. 

وبقيت صورة المياة فى فينا التى أبدع الؤلف ف تم ورها حية فى ياتى وقد 
بلغ من محسى لمذه القصة أن طلبت من ديق الأستاذ محمد قطب آن يتر جا 
إلى المربية وأن يضمما إلى موعة الأقاصيص المالية الت ىكان بزمم نشرها فى ذلك 
ألوقت » فقام بترجنما ؤنشرها تعن المجمومة التى ظيرت بمنوان « سخريات 
صغيرة » وأظن أن هذه الق ة كانت أول عمل ظر لاستيفان زفاج فى اللغة 
المربية . . 

ومنذ ذلك التاربخ اهتممت بالكاتبوأحذت أقر كل ما يقع فی یدی من 
کتبه وکل ما یکتب عنه › فقرأت له « عام الأمس و ماجلان » و «حذاری 
من الشفقة » و « ماری اتطوانیت » وعنیت أن قرا کتابه عن صديقه الم 
سيجموند فرويد » ولكنى لم استطم أن أحصل على ذلك الكتاب 
حتی ان ٠‏ . 

ومن قراءانی عن زفایج عرفت آنه کان ینظم آغای استراوس وآنه شاعر 
لا ينسى شاعريته لا يكتب القصص أو التراجم . وعرفت سر أسلوبه الشاعرى 
المتدفق الرقيق .. 

وسيب زفايج عرض تسى عضال » حتى كاد يشرف على المنون »ومن هنا 
کان سر إعجابه النی لا بحد بدستوفسکی والشخوص الت ابتدعما البقری 


الروسى التى كانت جي لمل إلى حانة الإنون وقد تردت بمضما فى مبأويما ء 
لتد مارس برضه التسى جربة جمله يستطيعم أن بح حکا صادقا على 
أبطال دستوفس الذين فال ہم کاقب فرنی « إنم أشخاص يشون فی 
ەساشى اأسحانين » لذلك ق لينا أن حبرم رآیه فی دستوفسی وأعاله . . 

وعاله صديقه فرويد من ذلك امرض النفسى حتى برا منه أو بدا أنه قد 
,رأ منه فلاآحسيه قد شن عاما » وف امتقادى أن ذلك امرض هو النى قاده إلى 
الاتتحار ف البرازيل بعد أن أبعد عن ألانيا » وعرف أنه قد كت عليه ألا يمود 
إليها مرة أخرى ٠‏ 


عكف زفاج منذ عرف القراءة ملى كب الأدب حتى إن لما بلغ التاسمة 
عشرة من مره کان قد فرغ من قراءة کل روائم الأدب المالى »ولا بدا فى عارسة 
الكتابة اتضح أنه م يكن يقرأ لزجيه الفراغ» بل كان يقرأ قراءة دارس متمق » 
وأحب الذين قرأ لمم » وقد ظرر هذا الحب عندما كتب كتابه هذا « البباة 


المظام Master Builders‏ - 
راح زفاٍج مخطط كتابه ف ذهنه » فجمله منذ البداية ثلاث مجوعات » 
الجموعة الأولى من ثلاثة من أعظم كتاب القرن التاسع عشر م : 
بلزاكڭ > ودیکاز ٤‏ ودستوفسک . 
لاذا لخعار هرلا ء الفلاة الذات ۶ 
أنه يقرر أن هؤلاء اللاثة خاقوا فى قصصمم حقيقة ثانية تسيرجدبا إلى جنب 
مع دنيا الحقيقة الى يمرفما كل منا . وقد نشرت هذه الجموعة فى ألانيا ءام 
٥‏ وظہرت رجا إلى اللغة الإ مجلزية عتب صدورها مياشرة وهذه المجموعة 
ہی التى قام سديتى الأستاذ مد تمد فرج بترجنتما » والتى تقدمما اليوم . 


وكانت المجمومة الثانية عن : هیلدران ¢ کلیست + ونیلشه . 


آما اللجموعة الثالة خقد كانت من : كازانوفا » وستندال وتولستوى» 
سادة التراجم الذاتية وقد ظهرت هذه الجموعة فی آلانیا عام ۱۹۳۸ وإتى لارجو 
:أن بقوم الأستاذ مد تمد فرج بترجة هذه اللجمومة ليثرى بها الكتبة المربية . 


كان هدف زفايج من كتابة اللراسات الأدبية عن كتاب رواثع الأدب 
لای أن يظپر مافبا من جال وأن مجملنا حس أبماد الشخصيات التى رسا 
عباقرة الدب واعاق تموسہا وما یمتمل فی سدورها من صراع وآن يضع آمام 
"أعينناوأعين مخيلاتنا وأعين تفوسنا صورا مشرقة عن الأعال الىجادت .با قراح 
هۇلاء الكتاب المظام . 


وكان زفايج منصفا » م يطلب من هؤلاء الكتاب أب يكتبوا جيا 
حسب ھواہ بل آخ ذ کل منہم کا هو » وحاول آن ببر زکل مافیه من جال ٤‏ ۾ 
حمل معول المدم بدا ء ب لكان محاول أن يجد لنقط الشف فى أعالمم الفنية 
تبررا جيلا ترتاح إليه النقوس الدصفة . 


کان زفارج صدیقا لفرید ومع ذلك ل یتحرج من آن یعلن إن دستوفس کان 
أسبق من علماء النفس فى كشف خفايا النفوس البشرية » تكشقت له من درساته 
لاعاله هذه الحقيقة فل ينغاما آ كراما لصدیقه » بل راح بدراسته‌یلق‌علیاالاضواء 
وب ۇكدها كحقيقة عليه - 


وحاول زفاج ف هذه الراساث إبراز الكفاح الابدى الى يكابده المنان 
اليبس فنه ثوب الحقيقة .كانت عيته الفاحصه تنقب عن الصراع الذىيتومبه‌الفنان 
ليبدو كل ما يصوره حقيقة نابضة بالحیاۃ ‏ وکر کان راما لا راح یسرد کیف آن 
بازاك کان یندم فی أثناء السکتابه حتی إن هکثیراً ما كان يمتقد أن الشخوص 
التى يصورها حقيةة حية » وکيف أنه خرج ذات وم لاحد أسدقائه بعدآنآنتهى 
مر كتابة قصة يخبره أن أحدى شخصياته قد مرحت عليه وأخارت 
فسان اما . 


تال پازاك للسدینی فی دھص ورئاء : تصور ! إلا أبت ألا آن تقتل تفسبا ؟ 
وأهم زفاج فى دراسته بابراز ر البيثه والعصر فى الكاتب » فرآى إن باراك 
انى كأن يستيقظ على قرقة عربات الدافم أيام مجد نابليون » قد تأر بذلك. 
الصابط النى سار أمبراطوراً ٠ ٠‏ كانت أحلامه تدور حول نابليون » فكان 
مصدر وحیه والمامه وکان بتوق إلى آن یصبح عظما مثله . فإن کان تابلیون 
قد أمتلى عرش فرنسا » فلمافا لايمتلى بازاك عرشا » فمقد بازاك المزم علي أن 
یعتلی عرش الادب ف فرنسا . 

کان تابليون ينزو المام » فراح بازاك بحلل بنزو المالم » امت إبطاله مثله. 
ينشدون غزو العام وكانوا متائين رغبة فى النساط والتحكم . . 


وتأر بازاك يتابليون هو الى جمله يمرض ف قصصة عن الضماف من البشر 
ولا يسور الا كاح الذين يتعلقون باوهام الحياة . 


وراح زفايج يوضح أر المصر الفكتورى فى إتتاج ديكاز . تالت اجلقرا 
فی ذلك العص ر کل ماکانت تبغیه » التہمت دولا غنیه وبلغت رقمة مستممراتېا 
غایتہا » فراحت تضم ما التمته فی أستّرخاء » فجاء ديكنز فى ذلك المصر الى 
أإيكن فحاجة إلى تانر أومسحطم للكقاليد » جاء ليمبر عن ذلك المصر فى قصصه » 
فکان ریطانیا خلصا ف یکل ما يتب وم برتفم فى كتابته إلى الدعوة إلى قومية 
عالیه کا فمل اوسکار وایلد وشل ۔ 

م بجد زفايج غضاضة ى أن ثل ديكز الطبقه التوسطة فى أميا 
يسخر منه لن قصصه بترؤها الاجلزى ف يسر وهو مسترخ إلى جوار المدقأموم 
ينتقص من فنه لانه م بثر على تقالید مصرء > کل ما قاله آن فن دیکاز يفصال ف 
البدن فمل فنجان الشای »م راح تقب عن عاسنه وعن کل ما فيه من جال » 
عن فنه القصمی الرفیع النی جه روائيا من آعظم الروائیین فى عصره فأخذ 
پرز لتا نی حب مزایام > کیف کان راما فی کته » لما لفلسفته ۽ لازعا فى. 


سخريته من تقائص قومة » ذاخراً بأنبل ما فى الإنسانيه من عواطف عتدمايصق. 
الأطفالء وكيف كان عظا عندما حول أمور المياه الماديه الألوفة إلى شىء خيالى. 
عاط بهيح . وكيف تكن ذلك الروألى المظم من أن يدخل السرور على المالم 
وآن بزید فی إنشراحه ۰ 

خرح زفايج من دراسته أن دبكت ركان فبانا وأن بازاك )م يكن قنانا 
بقدر مأكان عبقريا وقد قفر لبازاك أنه م يكن غاا » بكفيه أن تكون 
رواياته داثرة معارف لمنفس البشرية » وغفر لدي كنز أن فلسفته ) كن قلسفة 
فنان حر بل فاسةة مواطن إتجايزى. منتم للسلطات الما كة كلما . 

وتکلم عن دستوفضسكى » ومن أل البيثة فى تكوينه وتكون أبطال. 


قصصه فقال : 


إن دستوفسی أخذ طبیمته عن « الاستبس ٩‏ موطته › ملامحه ولون بشرته 
سيت من الأرض والصخر والما به وإن اتعحول الهاثل فى المناخنى ذلك الوطن »> 
من اجى إلى جو لافح المراره يبدو فى كل أعاله وإن ومورة السالك فى تلك. 
النطقه جمات الطريق ااوصل إلى قلب كانبنا الكبير وعراً صعب الرتق » وإن 
أفتق هذه النطقة الشاسم والقضاء الفسيح الذى تكتنفه الرهبه وتزخر به الاسرار 
تبدو فى أعمال دستوفسكى بوضوح فهى مليئة بالأسرار والاتساع والرهبة وقوة. 
المشامر والإحساسات . 

کان زفایج ملحداً وکان دستوفسکی مما » تخفق الأفكار الدينيه فى كل. 
أعاله فل جد نى ذلك مطمنا عليه » بل راح بتقمى هذه الظاهرة ويدى إعجابه. 
الشديد بأعان دستوفس المميق › ذلك الإان النى جم بتحم ل المذاب کا مله 
أيوب ويتحمل الآلام عن الجنس البشرى كا حماما السيد المسيح٠‏ 


قرر زفابج ف أحترام أن الکتاب القدس ه وکل ما کان يقرژه دستوفسک. 
فى سيبريا وآنه تأر بذلك الكتاب ولم يسخر - وهو اللحد = من أسطحاب. 


<ستوفسك لكتاب القدس ف منفاء ول بهزأ بعواطفه الدينية ولي يقل إثه تأر 
بالاحران السفراء ء بل راح فى أحترأام وحبوتقدير يوضح لدا کین آنشخسیاته 
هبط بنا إلى مباوى الشيطان السحيقة أو ترتفع إلى المرش الالمى » وراح ياق 
الأضواء على صراع شخمياته مع الرب وبوضح لما الاجان السيق الغلفلف ىكل 
«روائع دستوفسکی . 

لر قبل أبدا ما قله بعض التقاد من أن آبطال دستوفسی یعیشون فی مستشی 
لاجاتین فراح بکد أن الحب والب وحده ينغ أن يكون رادا فى دراسة 
دستوضسك » ون مرضه بالصرع جمله ميدع الإحساسات الى م سبق وصفا 
والمواطاف الكامنة فى أغوار تفوسنا ء كأنها ميكروبات م يم وها لبرودة دماثنا 
سوجمل يلق أضواءء على هذه الشخصيات التى تبدو لنا غرية الاطوار ليوضح 
أا ليست شخميات مجنونة وأنهسا لاتبحث عن المجتمع بل تبحث هن 
أخوة مالية . 


كان النقاد الذين تمرضوا لأعال دستوفسك يتحدثون عن النكير والقاص 
.ورجل الشوات ولكن زفایج آخذ بۇ کد آن دستوفسک م یکن فاسقا ولا عربیدا 
:بل كان عدا للمعرفة ٠‏ 


تفيض دراسة زفاج لأعال دستوضك بالمحب والإمجاب والتقدر › 
الاعجاب بقدرة دستوفسك على حمل الألم » وحويل الذاب الدى يقاسيه إلى 
طاقات فنية رأة » إنه يذ كر فى زهو أن ن دستوضكى إلى سيبيريا والقاءء 
فى غياهب السجون وعذابه اين م بحطمه » يل كان الشرار” القدسة الى اشملت 
مشعل الدب فيه . واتضح بعد أن اشر زفايج علة ذلك الإمجاب الرائم لظم 


کان زفایج يمسجب با لیس فیهءیمحب بایان دستوفکی الممیتی الذی جمله 
تحمل آ لام البشرية فی رضا لتشرق روحه » بنا خارت قواه هو وسه مس 
من‌الجنون لما نى عن الانيا ول جد لاان النى يمصمه من آن بقتل تفه ليفر 


من أل اليعد عن الوطن » بعد أن بلغ َة جد ! 


بق سؤال طالا حمته من الكثيرين : 

ماذا ستفيد الناس من الأمال الفدية ؟ 

أجاب زفايج عن هذا السۋال بقوله ‏ إن ما عرفه عن المصر الفيكتورى. 
وكذلك الحال مع بازاك ودستوفضكى وشكبسير ٠ ٠‏ 

هذه بمض لحات عن الكتاب الذى تقدمه اليوم وهو زاخر بالتراسات. 
اارسينة الستدرة الى يكتہا قصاص موهوب عن قصاصين عظام » ارجو أن 
بستفيد با القراء والكتاب ومن يتصدون للنقد عتدنا ٠‏ 


ایشیا عر یف ورو وبا 
”وات ومان“ 


بازاك - عام ا متمم 


1۸0۰ — 144 


سنوات التفکيل 


اختیار حرفه 


الهزلة الإنسانية 

محنون الففكرة الواحدة الداهية 
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زرلک 


سنوات التشكيل 


ول بلزاك عدينة نور بالمقاطعة التى نعم فىہا « رابلیه € رغد امیس › کان 
-مولده فى اليوم المشرين من مايو سنة ۱۷۹١‏ ء ذات السنة ألتى عاد فما ابليون 
کانمارب من لته ولا بحتق ا نصراً » بعد آن حارب تحت سماوات غريبة شهد 
بو المول الصامت خلايما أمارات أقدامه . وءاد لوطه الختار بعد أن مخلى عن 
مشروعه الضخم نماض مصر . 

رکب نابلیون مركب شرامياً صغيرا خدعت عنه عين نلسون اليقظة » وق 
اناسع من أ کتوبر وسل إلى أرض فرنسا ء وأمكنه آن مع حوله فى سرعة 
القليل من يثق ى إخلاصهم فقضى على حكومة الإدارة وأصبح بضربة واحدة 
القوة السيطرة على فرنسا — وهكذا كان مولد بدزاك فى تفس المام النى خطا 
فيه منشى” أول اميراطورية فرنسية أعظم أشواط قطہما فى حياته . 


ولم يمد القرن الجديد يتحدث عن « ال جرال الصغير » أو « الکورسیک » 
بل توارت هذه الاألتاب واقترن اسم نابلیون بلقب « إمبراطور الفرنسيس » 
وطوال اة عشر عاماً الأولى من عر بلزاك کان 'ابليون يقبض بيد من حديد 
على نصف أوروبا بنا كانت أحلامه تضم المالم بأسره من الشرق إلى الفرب 
ليدور فى فلك إمبراطوريته المظيمة . 


ولا بد فى هذا امجال من الوقوف عند رجل ماصر نابليون من طراز بلزاك » 
خصوصاً وآن سنى تمره الستة عشر الأولى عا صرت قيا القنصلية والإمبراطورية » 
تلك المقبة التى لملها كانت أعجب حقبة فى تار المالم . فا هى اللبرات المبكرة 
وما هو ذلك الشى* السجيب الى ندعوه القدر ؟ أليسا جيماً يبائلان شكلا وقالباء 


سا ع س 


معنى ومبنى ؟ وكيف يتألى لنحن كذهن بازاك أن لا تؤر فيه أحداث ذلك. 


لوقت وخبراته ؟ 


عندما شب إلزاك عرف أن رجلا ولد بجزرة نائية فى البحر الأبيض التوسط 
أن باريس شابا بلا صديق ولا مهنة ولا صفة وما أن رأى عنان الأمور ملقى على 
مواهنه حت تفز على السرج وأمسك بالزمام فاأسلس له جوادها قیاده » وکن , 
الفتى الغريب بيديه العاريتين أن ينزو باريس ففرنسا قالمالم - إنها حكاية لم تروها 
لباراك عجوز تقدمت مها اسن وإعا مى قصة رجل حی تولی مقالید ا کک فعلا 
وكانت مليثة بالأحداث نابضة بالوقائم . ولقد تفذت بأحداثما إلى أعاق المبى . 
وتمرت عاطفته بأنواع شتى من المور الراثعة كا أفعمت دنيا نفسه بالقائق . 
المائلة - فا إن أميح قادرا على القراءة حتى راح يستطمر منشورات الإمبراطور 
وما احتوت من البلاغات المبرة التعالية الى كانت تروى فى يساطة سجل. 
الاتتصارات الذهلة . وف مقدورنا أن تتتیع سام الفتى النليظة وهی رم 
حدود فرنسا على الحريطة . ولن يمجزا ملاحظة عينيه الشدوهتين والحدود 
تنسم حیالم حتی تشمل ف الہاية معظم بلاد آوروبا » نیارى آكانت هذه . 
سطورۃ تروی ؟ الأحادیث ردد مرة آن تابلیون قد عبر سان رتار بکل رجاه ». 
وردد ن یوم آخر انه اعتلی قم السیرانیفادا » وتتابع الأحادیٹ‌سیرها وراء تابليون 
سوب الناحية البعيدة من نهر الراين ازيا الانيا » وعا برا الثاوج حو قلب روسياء . 
ويشق البحر إلى جبل طارق حيث تقصف الدافع البريطانية سفله لتحيلها حطاما 
من الأخشاب . 


کان جنود فرنسا يلون مع ال رال السغير فى الطرقات وم تفس الرجال الذين . 
رکت سيوف جنود القوازق آنارها فی و جومم ٠‏ وکر من مرة اسكيقظ بلزاك على . 
قرقعة عر بات الداقم وهى تندفع مزقة المليد حت ستابك خيول الفرسان اروس 
فى موقعة أوسترليتر . 


إن حلام الشباب وآشواقه كانت :دور فی خاعار الفتى حول شخص واحد ۾ 
«وفكرة واحدة » واسم واحد ......اابلیون. 


يقع قوس النصر المائل الذى نقشت عليه آماء تسف مدن المالم التى احتلتما 
جيوش فرنسا فى الطريق من المديقة المظيمة باريس إلى المالم الواسع ‏ أى 
إحساس بالقوة والسيطرة قد انطيعم على ذهن الفتى التفتح » وأية صدمة ألمة 
مزعجة تلقتها نفسه فى اليوم النى مرت فيه الجنود الأجنبية حت قوس النصر 
رافمة أعلامما وموسيقاها تصدح بلالا المقوتة ‏ هذا الفتى النىتشر ب يكل 
أحداث الما الحارجى وكأنه خبرة غضة حية . عاش بلزاك أول عهده بلحياة 
ف زمن تغيرت فيه جيم القع الادية والروحية فرأى المملة الورقية التى كانت 
يمتها زمن اجمورية ماثة فرنك أو ألا تعزق ويلت ها فى سلة الممملات . أما 
المملات الذهبية فكانت حمل أحيانا الصورة الجانبية لوجه الك » وأحيانا صورة 
عبعة الرية لليمقوييين م ححات الصورة الرومانية لاقنصل الأول فصورة الإميراطور 
نابليون . ولا بد أنه فم الطبيمة النسبية ليع القم ٠‏ لأنه عاش حقبة عجيبة 
كذه المحقبة التفيرة » عقبة حجزت الأخلاق والنقود والأرض والقانون وا جدود 
حامدة خلف حائط من المحجر الصلد ولأجيال متمددة ٠‏ وة تمجرت من خلال 
السدود فأغرقت المياة كلها - عاش بازاك ف دوامة المصر المحقيقية » ويا 
هو نی ذهوله وحیرته تلفت حوله بحا عن رمز أو ک وکې ديه وسط الأمواج 
التلاطمة - كانت عينه الباحثة تقع على تفس الشخص رمز الفشاط والمرك »> 
الرجل الذى كان ميعث هذه الأحداث الملهمة -- وف متاسية عرض عسكرى 
رآى بازاك نابليون وقد أحاطت به البطانة التى رفعما إلى مقام العظمة ... الملوك 
رسام وآخاه يوسف الذى وضع بين يديه مصير إسبانيا ومورات الذى منحه 
صقلية ور نادوت الان وكل الذين رفمهم من الظلمات والمدم إلى فة مشرقة 
بالجد . وف لحظة انطبعت على ذهن الفتى صورة لبطولة تفوق كل ما سطره القارخ 
من بطولات ‏ لقد شاهد فأ المالم ! وإن الفاع المظم لفتى فى سن بازاك 
سیاممه حا بأن محل بأن يمبح مثله يوما ما . . . . وف المقيقة » كان فى بداية 


— 


القرن التاسع عشر فاحان » أحدها فيلسوف عاش فى كو مجسبرج وساعد على 
تبسيط فم الكون المضطرب » وكانب عاش فى فار » وسيطر على انال 
بآفکاره کا سیطر عليه نابلیون بجیوشه . ولکن فتوحات کېنه کانت قشمل. 
آفاقا جد بميدة عن فهم بازاك الشاب كان غير قانع بأن محصل على جزء + 
بل کان راو للکل ء وکان يدين بكل ذلك للمشل النی ضر به له نابليون ۰ 


اختيار حرفة 


ل جد رغبة بازاك انزو المالم الميدان الناسب لما على الفور ٠‏ قل يستقر على 
اختیار حرفة » ولو آله ولد قیل موعده بمامین لانطوی فی صفوف جیوش نابلیون 
بعجرد بلوغه القامنةعشرة ورجا حارب فى وأرلو وواجه نيران الربمات البريطانية. 
ولكن التارخ لا مخضم للتلخيص » وأعقب المدوء والدفء تلك الماصفة التى 
عماحبت حقبة حكر تابليون ٠‏ و حت ح کم لويس الثامن عشر سار السيف عرد 
حلية والمجندى عنوانا للمحاملة » والسيامى محرد خطيب ردد الجل الرنانة . 
وعادت المياة إلى مألوق سيرها »> وذهب زبد الأحداث وهدأت الال ء ولم يعد 
العام عرضة الغزو بحد السيف » وغدا اسم نابليون مثلا أملى لنفر قليل ء وكابوسا 
مزجا مهرة الئاس . وبق الفن ء بدأ بازاك ي كتب - لا ليجمع المال 
كالآخرين أو ليسلى الناس أو ليكدس الكت فوقالأرفف »أو ليبح حديث 
اليالس » كلا . فا كان هدفه الحسول على نياشين الجد الفنى ء وإنعا كان يبنى 
فحسب تبوؤ مرش الأدب . كانت نرنه بالطايق الملوى هى الشاهد على أولى 
غزواته الفنية ٠‏ وكان يبنى اختبار قوته > فتراه يكتب فى البداية حت 
اسم مستمار . 


إن المرب م تعلن بعد س ولم تعد هذه الأمال هن كو نما محرد مناورات » 
التاوشات الابتدائية » وليست الوقمة القيقية - فإذاه لا رغىعن النتيجة + فقد 
صدمته قلة اجاح » فيلقى بعمله جانبا » ويجرب بلزاك لدة سنوات ثلاث حظه 
ف‌حرفة آخری » فیصبح کاتب عام ویذظر حوالیه یلاحظ وینعمالنظرفبا تقع عليه 
يناه لأنه يتممق ما حت سطح الأمور والأحدث »م يبدأ من جديد . وق هذه 
الرة ركز جهوده لبلوغ ا لدف . وينم هال تراه يصمم على حصر العام بأجممه 
بين دفمى كتبه . لقد عقد النية على تقصى الغامض الحقد من الغراتر الأصلة فى 
الإنسان » ختسرا التفاصيل والظواهر المنمزلة والحالات النفصلة » إنة بصفى 


— ۸ 


عصبر الأحداث إلى المناصر البسيطة ,ليحصل على القوافق وسط زحجة المياة » 
ویضع المالم فی امبیقه لیخرج من المطر الطالص للحیاۃ کی بخلق کل شی من 


جدید ( مصغراً) . 


وما آن مجم عم كل شىء ف قبضته حتى يدفع بمنصر الحياة فى هذا الكون 
البازا کی بقوة من عبقريته الحلاقة ویشکلما بيديه . ول بخطثه أن یلم بكل شىء 
من مظاهر الياة التشبة » ولك يطوى الأندى فى صور حددة » ويقرب 
الستحيل فى مدى الإمكانيات البشرية يتم عليه أن يلجا إلى الضغط » وهو 
يكرس تسه قلا وروجا لغربلة اللظاهر حتى يكنه استبعاد فبرالقبول . وجرد 
حصوله على أحسن العناصر وأفضلها بيدا فى تنما فيشكاما بأابمه القد رة لينتح 
عنها نظام متوافق جد باللاحظة والتحليل . وقی الواقے - فإنه «لینیاس» 
الأدب انى يجمم عمالقة النبات ف توتيب عكر > أو الكاوى الى بحلل 
الركبات العقدة إلى عناصرها . كان هذا هدف رغباته الأسمى . 


المبزلة الإنانية 


یسمی بازاك اتسیط الدنیا ک تخضعما لساطانه و مرها بین أسوار سجنه 
#الراثم »الممزلة الإنسانية». وبفضل طريقته فى التقطير » أصبحت شخوصه أمثلةء 
:فپی دواماً طہمات خقصرة لا کثریة جردا فنان لا ررحم من کل شیء ظاهری 
أو روحى . ونی المهزلة الإنسانية جد الإإحساس القديم هو القوة احركة » والنوع 
المالص هو لمل ٠‏ والظر لا بخرج عن بيثة سافجة » ويلجاً للتركيز على 
طريقة الت ركز الإدارى . ونراه حمر عاله داخل حدود فرنسا كتابليون ومجعل 
تارفن ع 5 العام ورسم داخل هذه الدائرة عدة دوائر » دائرة حول الثبلاء 
ودائرة حول الةساوسة » ودواثر أخرى حول المال والشعراء والفتانين ورحال 
الم وهكذا . ويضةط خمسين صالوا فى صالون واحد هو الصالون الذى تسيطر 
عليه الأمبرة كارد ان » وي ركز شخصية سين من أصحاب المصارف ليكوأوا 
شخصية البأارون 9 دى نوسنحن » » أما شخصية جوزبك فقواما عدد لا بقع 
تحت حصر من الراين » ومثلمم من الأطباء لحلق شخصية هوراس بنيانشون . 
ويسيش هؤلاء القوم متقارين فى قصصه أ كثر ما يعيشون فى الحياة المقيقية . 
وبتقاباون غالا أ كثر عا محدث فى المياة أو يتقاتلون بشدة ‏ فى قصص بلزاك 
جب أن نقنع ثل واحد . وهو لا يعرف على الأنواع الفتلطة — ودنياه أت 
من الدنيا المقيقية ولكنها أقوى مها بكثير -لآن شخصياته نانجة عن القطير » 
آما الانفعالات الى پر مہا فى عناصر نقية » ومآسيه محرد تلخيص . 


وهو یبدا بنزو باریس کا فعل نابلیون ٤م‏ يشر ع فی غزو فرنما مقاطعة بعد 
أخرى » وتہمث كل ناحية جندوما إلى برلان بازاك ٠‏ ومرة ثانية بقتدى بالقنصل 
التتصر نابليون فيدفم مجيوشه عبر المدود إلى الأراضى الارجية » ويذهب 
قومه إلى فيوردات النر وج » أو سهول إسبانيا المارة »> ويضربون خيامهم بحت 
سماوات مصر الحرقة » أو تمن الميوش المتقمقرة وهى تشق ها طريقا عبر البرسينا 


س 


التجمدة » ویطوح به دافعه لفزو المالم فق کل مکان » اما ک) طوحت الأيام. 
عله الأعلى ٠‏ وكا فمل نابليون بين حروبه ناته فرصة المدوء بين حريين وأخذ. 
فى إعداد القانون ادى » كذلك يفمل بازاك فيسترح قليلا بمد المهزلة الإنسانية » 
وخر ج على المالم بقانون أخلاق للحب والزواج يرسم زخرقه على طراز عرلى 
بام فى شكل « الائة قصة الفريبة  ٠‏ 


ويأخدّه جواله إلى البيوت التى مشش فما البؤس » فى مآوى الفلاحين .. 
م مخطو فى صور العظاء يسان جرمان » وينفذ إلى مسا كن نابليون الحاصة . 
وأا ذهب بحم الائط الرابم كاشةا عن أسرار ا مجر المغلقة جردا إياها م نكل 
ستار س“ ورتاح بین الجنود حت ايام في بريتاى ؛ ويقامر ف بورصة الأوراق 
الألية ء وبختلس النظرات فى فترات الاستراحة فى المسارح » ويتجسس على أعال 
الملاء وتنفذ عينه السااحرة فى كل ناحية وشت . وقوام جيشه ألفان أو 
ثلاثة لاف فرد استعمل السحر والرق لإخراجمم من الأرض » وإذا استدعام 
من المدم فيم عرايا > ولكن خالقهم يلق بيمض اللابس فوقيم وينعم ملم 
بالالقاب کا فعل تابایون مم مارشالاته » وإذا وسوست له نفسه فپو رمم من . 
کل ما أغدقه علہم » وهر يمب معمم ٠‏ ويضر جم ببعضېم وکدس 
الأحداث أمامنا فى هذه الكتب » لنشاهد مناظر لا حصر لما لتتكون مسرحا 
للحوادث .وإن غزو العام كاحدث فى المهزلة الإنسانية ليعد فريداً فى تار الأدب 
تماما کا كانت غزوات نابليون ف تاربخ أزماننا المديثة . ويدو بازاك وكأنه 
يعسك باللياة جيمها بين يديه . وكانت أحلام فتوته تنحصر فى غزو المالم » وليس 
هناك شىء" كثر فاعلية من حل يتحقق فى اللياة ‏ والجلة التىسطرها حت صورة. 
لنابلیون كانت تقول : « مام حتقه اليف سأحققه بريشتق » . 


أبطال المبزلة الإنسانية 


وأبطاله على شا كلة سلفيم »> كلهم ملم بفكرة غزو الما . وهتاك قوة 
مركزية طاردة تدفمهم من قرام إلى باريس المدينة المظيمة ميدان الموقعة . إن 
سجر هذه الدينة ليجر جيشهم إلى هناك . وإنهم لأرواح عذراء أفسمت نشاطا 
فراحت تبحث هما عن متنفس وإن م مر بتجرية بمد »> وإنهم لنى حاجة ولكن 

محدوم العلمع فيتدافمون النا كب وبحم بمضمم بعطاً وبتساقون سم الإتع م 
يسةطون ثانية فى تمار النسيان » ما لأحدم مستقر مېد › وع کل ملم آن كلل 
هاءه بالغار بيده . 

لقد كان بازاك أول من أوضح آن الم ركة فى حيط المياة الاجتاعية المتمدينة 
ليست أقل قسوة من الوقعة الدائرة الرحى ف ميدان القتال . ولقد صاح وما فى 
الرومانسيينقاثلا :0 إن قصصى البورجوازية لأعق أسى من ماسيكر الدرامية . » 


ومفروض آن بیدا شباب بزاك بت اافسوة فم لی ية . ن كثرة عددمم 
وحتمية قيام : بەضېم يالام يعض ء وهم ی رآی فوتران « کالعنا کب ی علبة . 
ولا بد من اختبار الأسلحة الى أودعما بهم شبا هم ف أنون التجربة » فرن 
اجتازها بسلام فمو الأصلح والأايق . وند أبطاله من جيم ا لمات وفود جحافل 
الجيش المظم بخلمون نمام أثناء زحفمم على باريس ٠‏ ويملتق التراب لادم 
وقد کادت حلوقهم جف من شدة الظمأً » حتى إذا بلغوا تلك الداثرة السحرية 
حیث تجتمع الأناقة والثروة والقوة استشعروا ضعف أهلينمم لغزو تلك القصور 
والنسوة . فإذا أرادوا استغلال مواههم فقد وجب أن مجتازوا الأتون ثانية لزيد 
شباهم قوة » إذ أن علبهم أن عياوا الإحراك مكراً »> والجال رذيلة » والمراة 
دهاء » ودف أبطال بازاك فى جشعرم إلى امتلاك الكل ٠‏ ولا أقل من الكل 
يشبعم شراھہم ۰ ور بکل واحد مهم عربة مندفعة تلق رذاذها من الطين 
فوقهم بيا بقرقع السائق بالسوط وتجلس فوق المربة حسناء تلع الجواهر فوق. 


٬شەرها‏ . وتبادل التظرات ء ورمز جال السيدء الغرى للذ - وترق فى ذعن 
البطل فكرة سريعة 5 نها لى !المرآة » المربة » الحدم » الروة » باريس 
والمام قاطبة ! 


لقد أفسدهم مشل نابليون الذى يجعل القوة متاعا يشترى » وهم غير قانبين 
كأسلافمم من القاطمات بالصراع من أجل ميراث أو صديتة أو عمودية » فم 
بجرون وراء رمز قيا غون من أجل السيطرة كى يصاوا لاقمة حيث تلمع مس 
:الملطان » ويضن علمهم بازاك عضلات أقوى وحياة سريمة مليثة بالأحداث 
ختافة ألوانبا عا يصاحف الأحياء . فم آحياء شحقو تنحقتق أحلامهم ف الم ركة ؛ وهم 
شعراء قوام شعرهم من تفس ماحة الياة - فإذا شاء أحدهم أن يسل للقوة 
:وجب عليه آن پبلغما بوسائل مبقكرة » فإذا جز وجب عليه آن يحذو حذو فيره 
إذيجب عليهآن يتمل الوسائل الى أقرها اليتمع » وإذا امترض طريق أحدهم عقبة 
.وجب عليه آن ينسفما اا بذصيحة فوتران الفوضوى تلك الشخسية الى جما 
:بارا بقوة براعته ء 


ويتقابل أبطال بازاك فى الى اللاتينى حيث بدأ بلزاك حياته . وهنا نلعي 
جشخصيات اليتمع من أمثال : ديسبلين طالب الطب » راستجناك الوصولى » 
لويس لامبرت الفيلسوف ٠‏ ريدو الرسام » روجيرى الصحن ٠ء‏ وجوع من 
الشباب » عناصر بدائية » وأشخاص أرية ورغم ذلك س ثل المياة متجمعة 
-حول مائدة الطعام فى « منزل فوكير » اللراى . ويتبدل هؤلاء الناس فى أمبيق 
الياة المظم » لألهم ينقدون عبيرهم الأصلى إذا ما غلى القدر فى ار الشموات »> 
وإذا ما قدر له أن بفتر ثانية فى الفشل القارس معتدما يتمرض للنشاط الاجماعى ؛ 
.الاحعكاك اليكانيك ء الأمجذاب النناطيسى » التحلل النرى › والذوبان 
الكياوى.وباريس » مض الأجحاض الى نذيم » وتفصلهم و تجلهم قفون > 
أو تبلورهم » شيهم ثم تقسهم - وتم فبهم عملية التغيير والتلون والامحاد > 
٠ومن‏ المناصر التجممة تظير ملامح جديدة وهكذا فى مدى مشر سنين يقابل 


س س 


كل من خرج من التجربة على فة جبل المياة > وى بعضمم البعض بابتسامة: 
تفاؤل : ديسبلين النطامى الداع الصيت + راستجناك وزر الدولة + بريدو الرسام 
اأش مور » بيا لويس لامبرت ورو عيرى قد طحديما هجلة القدر . 


استغل بازاك عله بالکيمياء أحسن استفلال » کا استغل اعمال مؤلفيه 
الفضلين كوفيبر ولافوازييه .إنالمملية المقدة لاشمل ورد الفعل » التوافق الكماوى. 
والتنافر » والاتفصال والترتيب » وتبسيط الركيات » كانت فى يقن بلزاك خير 
وسيلة للإعطاء سورة متكاملة للماسك الاجمامى . 


وكانث الفكرة التى سماها بلزاك « لام ركزية » ثم حوطما < تين ام » 
بمد ذلك إلى ممادلة تقضى بأ نكل تعدد يؤثر على الوحدة با لا يقل قاعلية وقوة. 
عا تتركه الوحدة من التأثير على التمدد » وأ نكل فرد عبارة عن تناج الجتمع الى 
ترهى فيه » والعادات » الصدفة التى وضعها القدر فى طريقه ٠‏ والغرد عتص الجو 
الذی حيط به ف آطوار موه وبالتالى يشم جوا حص الأخرون : هذا التأثير المام 
للمالم الداخلى والعالم المارجى على تكوين الشخمية أصبح بدمهيا عند بلزاك .. 
کل شىء يتصب ف الشىء الآخر » وكل القوى متحركة وليست إحداها حرة 
س هکذا کانت نظرته للا مور ۔ 

إن الفسبية الطلقة حمل الاستمرار مستحيلا » يا فى ذلك استمرار الشخصية 
وهذا فری بازاك فی کتاباته يسمح لابطاله آن يكينوا تسم مم الأحداث ‏ 
فيد القدر قشكامم كا يشكل المزاف الفخار . والأسماء تفسما تجسم طريقة 
التحول ولا تنجو بحال إلى التوحيد . 

والبارون راستجناك من نبلاء فرنسا عشى عبر عشرين من الكت وييدو 
للانسان بإعزاز أنه يعرفه وأنه من السل القعرف على الوصولى النى لا يرحم 
وهو يتسکكع ف‌الطریق ء أو وهو يسیطر على جع من الداس » أو يظمر فى إحدى. 
الجرائد »> وإن الإنسان ليعرف هذا الثل للمكافح الذى لا يرحم ولا يعرف 


— £ 


الشفقة وسط الجتمع الباريسى للموضة » قإن هذا الشخص أيعرف ذلك الخارق 
الى يعرف كيف ينسل من بين يران القالون لأن له تقس أخلاق الجتمم 
!لفاسسد -- راستجناك شاب ارستقراطى الولد فقير بعث به والداه إلى باريس بقليل 
من الال وآمال عراض . هادی" الطبع متواضع » لوق عاطنی ۔ ونری کی آتی 
إلى مزل فو كير فى دست الساحرة للشخسيات التنازمة . وهنا فى إحدى هذه 
:ال رکازات اتی يرع بلزاك فیا ؛ يست رض السل الوسيق للمواطف والأشخاص 
بين حيطان آر بعة لمكن متواضم . ويشهد الرجل مأساة لا تقل عن مأساة اليك 
لبر نى شخص الأب جوريوت » فيرى كيف سلب الأميرة امزبفة سان جرمان 
والدھا کل شىء عله » ويتأمل الجتمم ف آبشم صوره وتمالیه عند وقوخ 
الكارثة - وعتدما يتيع كفن المجوز الطيب فى الهاية نقره الأخبر > کشیع 
-وحيد ' يلاه الازحراء لباريس برهة . فيرى المدينة كرح قذر أصفر متقيح منتشر 
عند سفح التل الذى تقع فوقه مقبرة الأب لاتشيز ء ون هذه الحظة بلي بكل 
أطراف عل اليا فیسمع صوت فوتران همس ف أذنه : جب آن تستممل الرجال 
مشل خيل الحطات » فتربطمم بمجلتك وتلهب ظمورهم لتدفمم ف الطريق + م 
دعمم يتعثرون عند تقمة الهاية . 

وق هذه الدقيقة يتحول الشاب المادى” إلى البارون دى راستجناك فى 
الكتب الأخرى » فإذا هو الشخص الى لا رحم ء الاص الى لا تمرف الشفقة 
قلبه -- روح فرنسا . 


ويلاق أبطال بلزاك جيم تفس الأزمة فى مسيرم عبر الياة ٠‏ ويميح كل 
مهم جندياً فى حرب الكل ضد الكل يندفمون داعا للاًمام فوق جثث القتلى . 
وعلی کل منم آن يعبر الروبيكون كا يعلى هزعة كوترلو . ويظمر لنا بلزاك تفس 
المركة التومة قاعة أي كنا سواء فى القصور آو الأ كواخ أو الانات » ونحت 
رداء القساوسة أو الأماباء أو الحامين . 


وكل هذه الور مملومة غوران الذى يلعب أدواراً عديدة فى كقب بازاكء 


TE 


لا يتنير أبداً بل يظل دواماً نفس الشخص بضميره المى ٠‏ وتحت المظمر االشاعم 
اللحياة ا لحديثة تستمر المارك القدعة عل ماهى عليه » وما زالت الرفبة فى التملط 
تعمل بحت ستار المساواة ٠‏ ولأنه لإيمد هناك مكان جوز الملوك كا كان ف المافى 
قإننا نرى النبلاء والقساوسة الذين م الح ف کل شیء» تر ی کل فرد مہم 
يكد ويكدح يكل ما أونى من قوة ليحصل على الكانة الى يتصورها تناسب أميته 
فى عين تفه ء وإن مجز الإمكانيات ليضاءف من الرغبة فى استغلا لكل 
ما تب م ٠‏ 

ولا شك أن الصراع القاتل بين أنواع النشاط البشرى هو ما بحرك بلزاك 
لارسة فثه » ول يصور نشایاً یکدح لباوغ هدف كتمبير عن رغبة حيوية واعية 
لس فى تأثرها ولكن فى روحم) ‏ وهذه هى الماطفة التى تتملكه ٠‏ وما دام 
النشاط م رکزاً فلا ہم إن کان خیرا آو شرا » أو کاننشاطاً خاثبا أونشاطا لغرة 
حية . الاص الحقير ال مائع اذى يتملك الوف » فيسرق رغيفامن خباز وييمث 
الاشعتراز فى تفس بازاك » آما الاص الكبير المترف فاقد الضمير الذى وسرق لا 
لاجة ولكن نجرد الرفبة ف الاستحواز عى كل شىء لنفسه - إن شخصامثل 
هذا لمو عظم فى نظر بازاك . ومن وجهة نظر بازاك فإن قياس التأثيرات 
الحقيية من واجب المؤرخ -- أما مثولية عرض الأسباب وتصوير القوة قم 
على عاتق الكاتب المبقرى ٠‏ وتصبح القوة مأساة إذا قصرت عن حقيق الهدف . 
وتصور يلزاك البعلل النسى أن يكل حقبة أ كثر من نابليون واحد الذى يمرفه 
امور خو والذی قپر المالم بین عام ۱۷۹٩‏ وعام ٠ 1۸١١‏ ولكن هناك أربعة أو 
خسة نابلیونات آخرین لم کرم مفحات التارخ - حدم دسیکس ولماه 
سقط فى موقىة مارحو » وثان رعا آرسله نابليون إلى صعيد مصر بعيدا عن 
الأحداث » وثالث عساه قد انی أ کر مأسات ریا کان نابلیون الذی م يسل 
لأرض الموقعة بل حكر عليه أن يتضى حياته نى مقاطمة نائية - ومع ذلك فإن 
آمثال هؤلاء ارجال بڌلوا جہداً لا بقل ٥ا‏ بذله تابليون » وإِن کان بذهم قد 
امحصر فى ممات تافية . 


E 


ويصور لنا بازاكنساء كان نهن بفضل جامن وإخلاصهن أنيمبحن شيا" 
مذ کور حت حك لوبس الرابم هشر » بل أعظممن نساء أمت أمماؤهن و جالمن الجد 
کدام بومبادور او دیانا دبواتیر ۰ م یتحدٹ عن شعراء نخدت عبقریتیم لأن 
ازمن لم يساعد على تطورم فأخطأم موكب الشهرة وأسبح على من يمتهم من 
الشعراء أن يكللوا هامانهم بالفار . وإن بازاك ليم الجمودات الضخمة الشاثىة فى 
كل لظة من المياة . وهو يعرف أن أوجينى جرانديت الفقاة الريفية الماطفية س 
فى اللحظة الى تقدم كيس النقود لان تما أمام عينى والدها الجشع » لا تقل 
بطولة عن جان دارك التی تکاد توجد نما عاثیل فی کل مدان من میادین فرذساء 
وان يعمى النجاح المؤرخ عن آلاف السير » ولن بخدع النجاح رجلا قام تحليل 
كل مكونات المياة الاجباعية من أقذار ٠‏ لقد تركزت مين بازاك النزعبة على 
كشف النشاط » فنراه وسط دوامة الواقم يستخلص التوتر الى وحده . 

وعلى ضفاف البرسيتى عندما كان جيش نابليون المزق بجاهد ليعبر اهر > 
وعندما ينضذط اليأس وال لحسة والشجاعة ومثات من أمثال هذه المشاعر فى لظة 
من الزن » فإنه نتا ركشل للشجاءة فى هذه الناسية أ بمين من الهندسين مول 
الأسماء يفون جنبا إلى جنب وقد رت أجساممم حتى الصدور مياه انر الباردة 
لدة أيام ثلاثة وضد تيار التلج التجرف » كل ذلك ليوقفوا التيار ال جارف 
النى يمرض اليش المظم للفناء أثناء انسحابه »> ويم بأن خلف نوافذ باريس 
السدولة الستر تقع الآنى كل حظة » مصاثب لا تقل قسوة عن انتحار جوليت »> 
أو مقتل لنشتين » أو جنون الك لير ويأسه . ويردد بازاك دواما كلاته : « إن 
قصصى البرجوازية لأمق حزنا من ماسيكر الدرامية » فقصصه لا تمتى بالظاهر - 
وبالرغم من ملابس فوتران المحديثة » فإن لشخصه تأثيرا لا يقل عن شخصية 
كوسيمودو قارع أجراس كنيسة نوتردام الأحدب فى أمماله الرثة البالية . وإن 
الأرض المبخرية المارية أروح فوتران وجشعه » وما بزخر بهصدر هذا الوصولى 
الفظيع لأقل بشاعة من أغوار ذعن هانس أيسلند المريعة ء 


و 


ولا يعتمد بازاك على اللابس لل أئير ا لا يلجا إلى الفريب آو الأحداث 
التارخية البميدة لت ركيباته ٠‏ والكنه يمتمد على الأباد المتاهية أو ال ركبزات 
اارائدة لماطفة موحدة حو غاية مفردة . وهو يدرك أن الشعور لايصبح مهما حتى 
تظل فى عنفوانما غير منقوصة » والرجل عظم مادام بدأب على إدراك هدفه ولا 
یضیع جهوده فى غايات عارضة » ومعل الماطفة السيطرة عتص عصارة المواطف 
الأخرى » فتتضاعف قوة الماطفة تيجة لسطوتما وعدم اهتاما با طالب العضاربة 
تام كا يقوى المود ويزداد قوة إذا ما قطع البستاى الفصون الفرعية الى جاوره . 
ويصور بلزاك الجانين بأمر واحد عدت«عم مده » هذا النوع الذى يفيم الما من 
وجهة نظر واحدة وم ثابتين على هدف وأحد وسط دوامة الأهداف العظيمة . 


ویبنی بلزاك نظریته عن النشاط عل ساس من میکاتیکا المواطف : تبذ لکل 
حياة كية من النشاط مائلة لا تبدده من شوة إرادية م يما كان أوع خداع 
المواس ء سواء كان الاستملاك بطيثً خلال ألف ميج أو ثورة » أو تستتفدها فى 
بخل لمدة طويلة » لك يندقبا على نشوة عارمة > سواء اشتعات المياة باتتظام فى 
هدوء » أو اشتعلت على هيثة اتمجار خاطف . ومن يعش أسرع لا يميش حياة 
أقصر من ميا حياة فى توافق نفسى وير بتجربة متعددة الأطراف . وف الأعال 
الت دف ارس آوع ۴ر۲ عند عرض العتاصر النقية وحدها يكون امان 
بأمر واحد عدعى النظير . 


ولا ہم بازاك بالضعیف من بی البشر ء بل يعنى فقط بن يتعاقون بأوهام 
الياة يكل عرق ينبض فبهم وبكل عضلة ف أجساممم وبركزون أقكارم علا 
سوا ءكان هذا الوم حبا أو فت أو تضحية أو صداقة أو سياسة أو استرخاء . 
ومما کان نوع الرمز فیتتحم عایهم آن یعتنقوه بکلیتیم . 


وهؤلاء التمصيون دين مرن خلقېم » « رجال عاطفیون » يۇمنون به لا 
يتلفتون ييا آو يساراً ويقكامون بألسنة متمددة بعضهم لبعض ولكاهم لا غيم 
( م ۲ س الناة الظام ) 


أحدهم لنة الآخر » وإذا عرضت أجل ناء المالم حسنما على رجل بهم بالقحف 
لأعرض نها . 
وقد تعرض لحب فرصة حياة أفضل والكنه لن يتنازل عن تعقب ال حب لمذا 
السبب » وقد دى اابخيل بكثز من المال ولكنه مله ورفض أن رفم عینيه 
عن امل زه > وراه يتوه إذا ما سمح لنفسه أن يصرفه ىء عن شہوته 
الحعبوبة . إن المضلات لتذوى إذا أملت » والأوتار تتجمد إذا م تشد دة طويلة 
والماوى لشهوة خاصة » وارياضى ف مارسة شهوة حددة يكون‌ضمينا مهملا فأى 
نشاط عاطنى خر » إن الشعور الى يصل لدرجة الجتون ٥١ا«٠‏ ۳٥١٥م‏ يسيطر 
على جيع المواس الأخرى > فيمنعما من التغذية فتذوی وتوت » وهکذا آزدهر 
الماطفة الثالبة على حاب العواطف الأخرى » وتنمكس كل اطوار الحي 
وأحداثه : النيرة والحزن » والإجياد والنشوة فى جنون البخيل للكاز › وفى 
جنون من بجمع الال جرد الم » ویوحد الاتقان المطلق جلة الاحتالات ااماطفية 
وتتجع المواطف الأسلية مع جيم الاحبالات الملة فى عاطفة واحدة مسيطرة. 
وهكذا تكون موضوع مانُى بازاك المظيمة ۰ وحن رى ۵ نوسنجن » بعد أن 
جم اللايين وتفوق على جميع رجال الال ف الذكاء يصير طفلا بن يدى عاهرة ۽ 
“والشاعر الذى ينوص ف الصحافة ينسحق بين فك اأرحى - وهناك رۋإخاسة 
لمال ( لم تعد رمزاً بعد ) هى غيرة ياهو ف الممد القديم إذ يقول : « لن يكون 
لك إلمة تبلل » . وبين المواطف ليس هناك أعظم أو آقل آمية › لا يجي 
تفضيل واحدة على الأخرى » إذ لا توجد بين الأحلام والثاظر اللبيمية وساطة» 
لا شىء وضیع أ کر من اللازم ٠‏ ويسأل بازاك تسه : لاتکون النباوخ 
حور المأساة ؟ ولم لا يكون المار والقلق والسأم موضوعات مناسبة ؟ فده 
القوى امرك طاقة دافعة يكون لما منزاها كلا تضاعفت ويكن بأعق اجاهات 
المياة أسى وحيوية وجال نمز بها بججرد أن تتحد وت ركز لمكن ارقا حيأ 
من خطى الحدود التى فرضما القدر . إن هذه القوى المالية أو بالأحرى الأشكال 
الألف التغيرة للنشاط النوذجى الفريد » يجب أن تنزع من الصدر الإئساى 
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-وتتكل مما العواطف حتى تنتشى رحيق المقد والب . وب بلزاك أن يرى 
المواعاف هذى فى سكرها ( افتتان ) » فتندفع علصخور ال مظ » ونراه حشر هم 
جيما ويزقمم إربا إربا » وينشىء طريقة للاتصال بين الل والآخر ء وبين البخيل 
وجامع التحف + وبين السامى وراء الشيرة والماشق التحمس » وعرة يمد آخرى 
يميد تشکكيل متوازى آضلاع العوى » ونراه ينقب عن الموة الساحقة بين فراع 
الوجة وة الوجة » وى كل نصيب أو فسمة » وماق فى حياة الناس المتعددة 
عاس غاماً « كوزيك » وهو يحملتق فى مأساة الكونتيسة « رستاند » ٠‏ وإذا 
لاح له أن النيران بدأت خو قإنه يزيد مها اشتعالا وتأججا ٠‏ ويتخس أ بطاله 
وکأنه النخاس وم الأرقاء » فلا يدعم يرتاحون أبداً ء ويدحرجم هنا وهناك 
کا فمل تابلیون بجنوده وهو يسيرهم من السا إلى « لافندیه » م ينقلیم عبر 
البحر إلى مصر ويرسامم إلى روما عبر بوابة براندبرج أو إلى الجراء » يجذم 
من النصر إلى المزعة فوق الاستبس الروسية إلى موسكو تارك نصفهم يموت فى 
الطريق تحصد تضابل الأمداء أو يفنم الجليد والثاج . وحكذا يجزى” 
بلزاك العام إلى صور صغيرة » ثم برسم بازيت المنظر المناسب وبشد اليوط فيجعل 
الدى تلعب الأدوار التى رسمما لما . وإنجا ز كل هذه الهمة هو غور إحساسه 


عجنون الةكرة الواحدة الداهية 


كان بازاك أحد انين الفكرة الواحدة الذين كان يسعده تصورم ! وبس 
أن صدمته ادنيا التى ل تقدر وداه الأولية فى الجال الأدبى » اكش وخلقر 
لتفسه علا رمزیا . کان هذا العام ینتم یله ٤‏ یح فيه ویتتہی عندما ینهی ازاك . 
وتندفع خلفه التائ فلا برقع أصپما واحداً لوقف تيارها وإدر اكا . وأغلق. 
على تفسه غرفته » وجلس ملتصقا بكرسيه آمام مائدة الكتابة وعاش بين الأشخاص 
التی خلقہا کا کان يفل إلى ماجوس جامم السور بين لوحاته . ومنذ اتلامسة 
والعشرين من ره أ همه الحقيقة إلا إذا كانت وقوداً سالا لإدارة عجلة دنياه ٠‏ 
وكاد أن يترك عن عمد الحياة اللارجية عر دون اهام » وكان خوفه أن محدث. 
اتصالا بين المالين ءدنياء وعالم القيقة »من الضخامة لدرجةجملته مشحولا بالأم . 
ويذهب ادمه ف ‌القامنة وقد اكه عله اليوى فینام ربع ساعاتحتی يوقظه أحدمم 
ف منتصف الليل -—عندثذ و بيا تنام باريس ملء أعينما » وتصمت الد نيا المارجية 
وبرخى الظلام سدوله على شوارح باريس الكثيرة الحرك » تدب المياة فى دنيا 
بلزاك » ويبنى الما بجوار ءانا مستغلا عناصره الشحللة لأمال البناء . وبنشط 
ذهته الجد بفنجان بعد فنيجان من القموة السوداء مستشراً نشوة ومة ٠‏ 


وعلى هذا النحو يستمر فى الملل امشر ساعات أو اثنتى عشرة ساعة » وف 
بمض الأحيان الى عشرة ساعة حتی پعیده أحدم لدنيا القيقة . وف هذه 
اللحظات حمل ملامح وجه لا عالة تفس التسيرات التى يضفها النحات على 
تثاله = وفی المثال الذی آبدعة له رودین آراه بنظر وکأنه تزع من الماوات الملا 
م ودع يغتة فى حقيقة غفل عا من زمان سحيقى . إنه تير صادق عن رعب 
وفزع سريع ؛ وييدو ونه طل وشك الصراخ » وتجذب بده معطغه على کتفه 
الرتمش » ویوحی وجه بآنه کن فرع فى رقاده ؛ ناما کالنی یسیر فی لومه 
ویوقظه حدم يمف صارحاً بامه ۰ 


س إ۷ — 


ولا مرف فناتا جح فی إفتاء تسه فی مله کنجاح بازاك » ولا يژمن أحد 
انه الراسخ ف آحلامه + وليس لهمثيل يسمح للخيالات أن مله إلى حدود 
خداع النفس » وأحيانا بستحيل عليه أن حد من اتقماله جرد أن دارت 
مجلة الممل »> عندها تبدو له الحتيقة واليال أمورامقررة » فلا مستطیع ندا 
آن يضع خطا واضحا بين عاله الداخلى والمالم الحارجى . وف كتاب قدملىء 
باللح عن بلزاك وکیف کان راسخ الاعتقاد نی وجود شخوصه ‏ جد صديقا قد 
حضر أزيأرتة فاندفع بلزاك حوه مانا + « تصور قد قلت السكينة قسا ! » 
وإن نظرة الرعب التى نرقم على وجه الزائر بذ كره بأن الشخص الذى بتحدٹ 
عله آوجیی جراندیه ~ لایعش إلا ف‌خياله » والشىء الذى از هذءالليالات 
المية عن أوهام محنون هو أن آبطال بلزاك الوحبين هدف لتفس النظرية ألبرية 
الطارئة كالذين ينتشرون في دائرة المقيقة الطارثة » وتبدو أشخاصه وكآنما طرقت 
بابه ودخلت من المالم اللارجی إلى عام کتبه . 


ويصل تمانيه نى تمله لدرجة جنون الفكرة الواحدة فی مثابرته وترکزه - 


إلا تسمم » وجنون . وأشبه ,جرعة سحرية تنسيه جوعه للحياة . وى بلزاك 
کل مكو تات المسرف‌الذى يميش فى سمة ء وهو بعترف بأن هربدته فى العمل تنيع 
من طبيمة القتعم الجنسى التأصلة فيه . 

ورجل ازاك له قوة عواطه لا تلف فى طبعه عن عانين الفمكرة 
الواحدة فى كتبة » يحكنه أن ينبذ السرور إذا حكن من إبجاد ديل له ء ويعكته 
آن يستضنى عن توابل الياة »كالب والطمم » والال » والشهرة واللصر أنه من 
خلال أعاله الملاقة يتمشع مهه الشاعر بغزارة وشل مركز بزيد أضماقا مضاعفة 
ا يسه الشخص المادى - وهو متعم إعشاعر طفل ٠‏ غلا ساز بين الح 
والباطل ولا المقيقة والميال . كل ما كانت تبنيهعواطفه هو إشباعما ؛ وم يكن 
ممما إن كان الطمام القدم تعجربة حقة أو من مادة قواما الأحلام ٠‏ 
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وطوال حياته خدع بلزاك عواطفه » ولم شیع جوعبا إلا من رالحة 
اللحم » وكانت خبر ته مكونة من المشاركة فى اللذة الماطفية لأبطله الذين خلقيم - 
لأنه شخصياً كان يلتى القطعة الذهبية ذات المشرة فرنكات مل مائدة القار 
بيا يقف برتعش وهو يشاهد عجلة الروليت دور » وكان هو بئفسه الذى يقبض 
بأصابمه الحمومة على أرباحه » وان هو بذاته الذى نال نجاحا مسرحيا باهرا . 
وهو النى اقتحم الرتفمات بغرقته » وهو الذى هز سوق الأوراق الالية بدسائه 
كانت جيع الأفراح والأحزان التى نسبها لأبطاله مخصه شخصياً لسوضه من جدبه 
تيجربته الشخصية . فكان يميث مهذه المخاوقات عبث جوزيك الرانى بالفقراء 
البائسين الذين جاءوا يقترضون الال مته » فيلاعهم كأسماك تعلقت بستارته » 
فيتأمل من الناحية القاونية أفراحم وأساهم كا يتظاهر المثل الوهوب . وإن 
بلزاك ليتحدث عن نفسه عندما يقول جوزبك : « هل تظن أنه مر سل أن 
تنقب عن الاما كن السرية فى قلب الإنسان » وتنفذ عتا لدرجة أن تقف عارية. 
أمامك ؟» . 


قوة الإبحاء الاي 


كان بازاك ساحر المزجة يحص جيم الواد النريبة نى تفسه لكون ملكا له » 
عولا الأحلام إلى حقيقة . ويح أنه فى شبابه كان لا لك أحيانا من حطام 
الدنیا سوی رغیف لنذاثه » فکان رمم دالرة بالطباشير عل مائدة الأ كل ثل 
طبقا » ویکتب داخل الدائرة اسم طبقه الفضل » وعند ذلك و بقوة من ميلته الللافة 
يتذوق من الاطعمة الشية ما يساعده على ابتلاع اللقمة غير السائغة ٠‏ وعاما 
كا يفمل بطعامه عندما يتذوق اللحوم الفضة بقوة من اعائه الذالى » كأن يوه 
تفسه فی آثناء کتابته قصصه فيتاذذ بجميع مباهج المياة » إذ كان قادرا على أن 
دع تفسه بأنه فنى ولیس بفقير » ونه قادر عل الإسراف کا يفمل أ بطاله إذا كان 
ذلك مدءاة لسروره » وهو الذی حطمته دیو نه وعذبه داثنوه . ولابد آنه ذاق لنة 
حسية سادقة عند ما كان يسطر بقلمه جلا مثل « دخل مقداره مائة ألف فرنك 
فى العام ٠‏ كان بازاك بنفسه هو الذى يقضى الساعات المظيمة يتأمل حموعة لوحات 
« ایل ماجنوس ٩‏ » وکان هو بذاته ف شخص جوريو الذى أحب الأختين 
الدمیمتین » وکان هو وسیرافیتس من | کاتشف فیوردات انرو ج » وکان هو فی 
شخص روعبرى الذى تسعده نظرات الان الليثة بالإعجاب»وقد أضنى بسخاء 
أنواع الهجة على هؤلاء الأبطال لييعث السرور فى نفسه » ك أعد شرابا بول 
الب از معجون الحب ) من أفراح وأحزان أبطاله من الأعشاب النضرة أو 
القاعة التى تلل ” ہا الأرض . 


وییدو لی آن کاتبا ) يشارك أبطاله سرورم وأحزانمم مثا فمل بلزاك . 
خصوصا وأننا نعرف بتنوعه تفسه ممناطيسيا فى الاما كن التى يصف فا قوة 
الال التى تصنحع السحاثب والتی کان يود صادقا أن تكون حت إمرته - كانن 
شهوته السيطرة » الد والمزر وفيضان الأرقام » كسب وخسارة البالغ الضخمة ء 
اتتقال الثروات من يد إلى يد أخرى » ةضخم النروة فى البنوك والاميار الساحق 


للقم ٠‏ وراه اة ينرق الشحاذين بوايل من الال » أو بجمل اللايين تناب 
من بين الأصابم القابضة ملبها ٠‏ وبشبق » كا تفمل جوارى الحرم اللا 
ين#ظرن انتقاء السيد لإحداهن » والفروشات التفيسة واشحف النادرة وقد وزعت 
فی الفرف للاٴعین لعجب مہا ۔ وتنا تلس هذه ای حتی فی مخطوطاته - فی 
البداية جد خطه منمقا وشكل رقيق منتظم » ثم نراه بعد قليل يشبه عروق ازجل 
الماد الطبم ء فنتفخ » وتترج وتزداد حرارة . وأحيانا حمل الصفحات آثار 
بقع من الفهوة . ويمتقد الإنسان آنه يسم صرخات الا كينة المعدة » أو 
رى الانقباضات والتقلصات الرتعشة لفلف اامصبى وآن شېد جشم ازجل 
الذی رید أن تلك االكل . حتى تصحيح بروفاته كان يشنم منه القوة والمياة 
رجل آنکته ای یکا جرحه » وأحیانا يريك نظاما خلقه کی یستبدل دمه 
بم آخر ا کر إنماشا ... 


ولا كن فيم الاتهس ف أممال مضنية كيذه لولا علمنا بألا منفذ 
لمواطف الكات المشبوبة » طريقة للتمبير لناسك نيد كل مظاهر المناء » 
منفس أرجل لم يجد ف غير الفن متنفسا للتوتر والشد . وقد حاول ٠ءرات‏ طرقا 
أخرى - جازف نى الياة الطبيمية فتدخل فالنشاط الاقتصادى الذى لايفقه فيد 
شيا البتة » فأنشاً مؤسسة لاطباصة »> ولكن لم يكتب لأية عازفة من 
محازفاته النجاح . وإن الرجل الذى أظير فى كتبه فطنة فائقة » والذى عرف كل 
حيل البورصة » وکل دخائل الصفقات کبرت آو صرت » وکل حیل‌الرابین › 
والنى تكن من تنظم حياة مثات الأفراد ف قصصه فساعدهم على إغاء ثروا مم 
ْمل من جراندیت وبوبینوت وجریغیل وجوریو وېریدو ونوسنجن وجویزېك 
أغنياء » وهو الذى أمكنه - فى كتبه - أن يقر الق المحقيقية للأشياء انى بخص 
أبطاله » هذا اارجل قد أوصل تفسه إلى امراب الالى فلم بيق له سوى عب 
مين الذى جله ما تبت له من سى العمر » وحت ضغط الأمباء الالية كان 
عليه آن يشی باسترار » عبدا لاقل وأخيرا سقط صريما لانقطة التى أعفته من 


تاا ت 


أعبائه . وقد صب فنه وهو شموته النيوذة ( الشى' الوحيد الذى خضع له خضوعا 
ناما ) جام غضبه على ازاك . وحی الحی ااذی تبره معظنا حلما جلا بناء 
على التجربة المحقيقية » لم يكن بالنسبة لبلزاك أ كر من مادة أنشأها 
من مادة الأحلام . كانت مدام هانسكا السيدة الواندية التى أصبحت 
فى النباية زوجته « الفريبة » التى تسلمت خطاباته الشمورة » أحها بازاك جرد 
أن نظر ى عينہا وى كاش نى عالم الذيب « طفلة ذات عيون ذهبية » دلفين 
:او آوجینی جراندیت فكل شى“ يبمد الئان الأصيل عن عله الملاق › أو عام 
الوهم يجب أن ينظر له كاحراف عن الطريق الرسوم له فى المياة . ويقول مرة 
اليوفيل جوتيبر : « يجب على رجال الأدب أن يبتعدوا عن النساء ٩‏ . 


وفى الحقيقة فإن بازاك ل بحب مدام هانسكا انپا واکته کان جب به 
اء ولم ہم قط با لواقف التىنشأت من الظروف المارجية ؛ ولك ن كان اهمامه 
بالظروف التى ,خلقما لنفسه . وطالما أشبم جوعه للحقيقة بالأوهام + وطالا امب 
باللابس الوية والمبور حتى أصبح فى الهاية مقتنما حقيقة إحساساته الومية. 
وقد انفمس بازاك قى هذه الشهوة للخلق دون توقف ولم ينته قط من إثارة نيران 
مامه حت يوم وفاته ٠‏ ونی کل کتاب يضم یدہ فیه کان بېتر مظېر نشاطه 
الارجی » وتنکش حیاته اما كانكاش جار جار الوحش فى قصته الرمزية › 
لقد استكان لنون الفكرة الواحدة » تماما کا يسقسلم القامر اسحر أوراق 
السب » والسكير للخمر » والمحشاش للجوزة الملعونة » والشموانى للنساء » وفى 
:الماية كان الحراب مكافاته الكاملة عن رغباته ٠‏ 


عر ا ر 

کان من الطبيمى أن يصبح رجل له قوة إرادة بازاك المارقة قانونا فى ذاتهه 
إذ مكنهفمه وعرافتهمن تفهم سر المياة الكامن فيهياتهالشخصية الساحرة . ألم 
يلبس أحلامه حيوية هائلة كا وها قدرات طخمة للموامف الياشة فأمبحت 
صنوا للسخلوقات الية الى تجرى فا دماء اليا المارة ؟. . ولا ينتظر أن 
تكونلرجل له عزية بازاك الحلاقة فلدغته الحاصة بالياة . فى جيع الأحداث 
الى خطما م يكشف بازآك عن وجبة نظره » وقد برجم ذلك للتقاب الذررزى فى 
طبم بازاك » وكانت له قدرة فاثقة على التشكل ى مظاهر متعددة والسربان 
ف آ لاف الأجسام الت أبدءنها مبقريته وفتدان ذاته فى متاهة ارواحم » فلقد 
راه متفائلا أو با للاخرين أو متشا نما أو بين هذا وذاك حا 
تقتضى الظروف ... 


ولا يصدر بازاك حکا عل آبطاله حتی لیېدو کاراقی عن ہنی آراء 
الآخرين ينتحاما عفو الماطر وإن يم عن تسه » ويقع بازاك فى شرك جسد 
أحد أبطاله لفترة فيشاركه عواطغه ورذائك . والثابت فى بلزاك داعا عزة 
لا تهر آشبه فى سحرها وقوتما بكلمة ااسر « افقح يا حسم » كانت مکنه 
دواما من الوصول إلى قاوب مخاوقاته فیندس فی سرادیها لیخرج مها مثقلا 
بكنوز المواطف . ولا شك أنه قد قرن المزعة بقدرة خارقة فعالة ممكنها من 
الاتتقال من ءال الروح إلى عالم الادةء وتصل وتكاد رق إلى مرتبة القاعدة الحيوية 
والقاتون العام ٠‏ والمزعة جال روحى تشع فيه قوى نابايونية قادرة على هز المايم 
وحطم الامبراطوريات وتنصيب اللوك ومنح إمكانيات غير متوقة لصا آناس 
لا تعد ٠‏ وإنه ليعرف أن هذه التيارات الروحية لا بد متحسدة فى الحقائق 
الادية لتشكل السحنة وتتخلل الادة الميولية للجسم كله . فإذا ما كنت عاطفة. 
شاردة من الظهور ق ملامح رجل فإلما حمل أقبح قسماته وتضنى علا قوة. 


شخصية ء فأى ر ينق تتركه مزعة فوية ثابتة وعاطفة دانة على الوجه البشنرئ . 


ويشبه بلزاك الوجه بقطعة من الصخر خطت عليه عزية المياة آثارهة 
وعلاماتها » وعقدور الكاتب الميالى أن يدرس الوجوه و محل رموز أخلاق 
عاحها ودخيلة تفسة كا يقرأ العالم الميولوجى تار حقبة كاملة بدراسة 
المفريات والصخور . وقد وجد بلزاك متعة خارقة فى دراسة الوجوه دقسته 
لتقد ر أعال جولااهت فى هذا لجال ء ودفعته لدراسة أعال لافار ١و۷و1‏ 
من القدرات الكامنة ف العقل البشرى ٠‏ وكان بازاك رى أن جنرافية الوجه 
تمبر عن عزية المياة الداخلية وال مارجية » وكل ما كان ي ؤكد هذا التبادل بين 
الياتين الداخلية والحارجية بدا لبلزاك مقومات لا فنى للكاقب مني . 


وکات تماآم مسمر ٣ء5‏ عبن انتقال المزية الغناطيسية من وسيط إلى 
شخص أخر عقيدة لا تقبل الشك عدد بازاك الذى كان يمتقد أن للاصایع قدرة 
مففاطيسية مكنا من تقل الزعة من شخص لآخر » وقد ربط بازاك هاتين 
الفكرتين بروحانية سويندبرج ط١٤4‏ ء«5 الرمزية جم مکل هذه الأفکار فی 
تظرية واحدة أطلتق علمها بطله « لوز لاممرت » اسم كيمياء الزة . ولم يكن 
لامرت سوى اصورة الصادقة ليلزاك نى حقيقته والرسم السخطيطى له فى وصغه 
المالى » ولمذا كانت شخصية لامرت وى من سيرة حياة الكاتب. مالم 
حوه أية شخصية رسمما . 


الاسنشفاف 


کان کا وجه یقع حت ناظريه لغزاً محل ٠‏ كان مؤمنا بقدرتة على إدراك 
الشبه لبعض الميواناٿ فى كل وجه » وكان بظن أن جقدوره كشف الملابات 
الدالة على اموت المبكر » وكان يفخر بقدرته على محديد مهنة ى شخص من 
دراسته طميثته المارجية وملاجسه . ولكن م برضه هذا الملم الوجدانى لأنه قصر 
عن بلوغم درجة من التنبۇ لم تتعد النظرة فى الحاضر ولکنه کان يطمع فیا بعد 
ذلك »فى أن يكون قادرا على التنبة بالحوادث التى تقع تى الستقبل قيسجة الأحداث 
الاشی . وکر کان یود آن کون عرافا کقاری" الكف وفاخ البخت آو من 
له القدرة على رؤية غير المظور أو حاسى النجم » أن يكون أخا فمؤلاء الوعوبين 
بنمة الكشف القادرين ملى ا لكر على دخيلة الق با يفشيه الظاهر أو قراءة 
ما بخبئه القدر فى خطوط اليد آو ممرفة الاضى من واقم هذه الحطوط ۰ 

ويعتقد بلزاك أن هذه القوى النفاذة السحرية لا وهب للذين تشتت 
ذ كاؤهم فى ألف نوع من النشاط . تكرر داعا فكرة الت ركز فى ذهن اللكاتب 
حى أنه رى أن هذه القوة العارضة جب أن يكون لما هدف واحد مدد . 
وليست قوة الكشف وقفا على السحرة » وتوهب الأمبات بصفة ذاتية نة 
البصبيرة بالنسبة لأطفانمن وللا طباء من أمثال ديسبلين الذى يعكنه من داقع 
الآلام امشتبكة لرضاه آن بحدد امرض وسبب الملة » وعكنه أن يقر نهاية أعمارم 
بصفة تقريبية » والحندى كتابليون يعرف فى لمة من أية تقطة يحم عليه بده 
المجوم الذى سيقرر مصير المركه » « ومارساى » زر النساء موهوب وبقدرته 
أن بحدد اللحظة الى ستتخضع الرآة لإغراثه » ونوستجن القامر فى بورصة 
الأوراتق الالية يعرف الحظة التى جب أن ينهى فما المغقة التى زل السواعق 
على رأس السوق الالية - ولك جيم القادرين على قراءة الفكر هذا الملم لأن 


نظرنمم تنقاب إلى الداخل ولأنبا تتعدى الفاق الطبيعية الى حدها الرثيات أمام 
النظر المادى . و نلاحظ التشابه بين إفمام الشاعر واستنتاج المالم » قالأول سريم 
ف الترابط السى والأخر بطىء ينسق الاستنتاجات . وقد حيرت بلزاك قدرته 
الوجدانية ولا بد أنه قابل أعاله بدهشة » كشىء غير مفموم دفعه لانظرة الفلسفية 
لمالم روحالی لم يجد فى كالوليكية ميستر مايش غليله . وهذه اللاحية من 
السحر التى كانت جزءاً لا يتجزأ من دخيلة نمسه» هذا الشىء النى بفوق القصور 
النىجمله ينظر لفن على أنه ليس محرد الكيمياء ولكن كيمياء اليا الحرافية » 
الأمر الذى جمله ختلف من الواقميين الذين جاءو! بعده » وقد جملت هذه النظرة 
بلزاك يتميز عن مقلدى فن بفزاك الوامى فى أواخر أيامه . ونرى مقلدى بازاك 
آمثال زولا بحہدون أتفسهم فى كديس الأحجار فوق بعضما ا كان بازاك 
يكتنى بعحريك خانه فيخلق فى لمظة قصرا ذا ألف شباك . وعلى الرغم من 
يقظته الفائقة التى ستشعرها فى كتبه فإن أول أثر حسه ليس جهده الميذول بل 
الشعور يكاتته ٠‏ وحن لا حس التفدير لعظر ماون للحياة ولكنا شمر بأن 
الكاتب قد أغتانا بإضغائه نعمة لا تقدر يشمن عل المنظر . 


ف خلال سنوات إيداعه الملاق لم يستأتف الدراسة أو التجربة » ولم يكن 
راصدا للحياة القيقية . وقل أن عاد بلزاك لذلك المالم امارج عن دنياه الى 
خلقما بنفسه » فقد أبقته هلوسته سینا ومقیدا بقید من الحدید مله ۰ وکا 
کان يقوم برحلة صريعة للعالم الخقیتی مندما کان خرج ليقصارع مع ناشرء 
أو ليحمل مسودة قصة جديدة إلى الطبمى » أو عندما يذهب للنداء مع صديق 
أو ليتجول فى أحد حوانيت الماديات الباريسية كان هدفه الأ كد ولس تقمى 
الحقيقة » فكأما كل الماوم قد تفذت إليه وقبعت متجمعة فى مخه الى أصبح 
مستودها ها . وباستثناء شخصية شيكسبير الالدة > فإن من الأشياء التى ندعو 
للدهشة ف عالم الأدب العطريقة الى جع سما بلزاك مماوماته » وكيف لوفر له 
الوقت لتكديس هذه التلال من الملومات عن الطبقات والمرف جا فى ذلك من 


کوک کے 


تشعب وما جمه عن الملباعوالفلواهر الطبيمية» وهوالدیلم يقض من شبابه سوی 
أربم سنوات أو ثلاث ککاتب محام ۽ وتاشر وطالب علم ۰ ولکن یدو أنه 
تتفم مہذا الوقت إلى أقصى حد فى التحصيل » ولا بد أنه كانت له قدرة خارقة 
على الاستيماب » وذاكرة جبارة تسى أدق أنواع التناصيل » وقد ساعدقه هذه 
الذا كرة على حفظ كل شىء فى حالة منقظمة غير مختلطة ونى شكل قشيب جاهزة 
للاستمال فورا » وما کان عليه إلا أن يضنط على الزر الكهربانى حتى قكون 
جيع العاومات طو ع بنانه . 


سرعة الرؤيا 


کان بازاك يبرق کل أسرار القضایا وخبایاها » والسکتی کات ف میدان 
لرك » ومناورات البورصة ٠‏ وأسرار الكيمياء والضاربات فى مغروشات 
امنازل ؛ وألاعيب نجار الرواع ء وخدع الفنانين » ونفاق رجال الدين والمبحافة 
الكاذبة » وحيل السرح المقيتق وحيل المسرح الآخر العروف بالسياسة . كان 
يازاك ملا بكل تفاصيل حياة اريف » والمياة الباريسية » والحياة فى الما بصغة 
عامة . کا وى وهو سيد التجولين ف الشوارع دروس الشارع وهو يذرعه : فهو 
يعرف جرد نظرة عاارة متى بن المتزل ومن قام على بنائه ون » وکان يرجم 
طلاسم الدروع الموضوعة على الأبواب » وكات فراسته نمكنه من حديد المقبة 
التى ينتمى إلمها البناء » وكان قدوره أن بخمن قيمة ازل » وعدد سكان كل 
دور » وما توه من متاع فى غرفه الختلقة » وهل يسكنه أناس سعداء أو 
تعساء . ومن طبقة لطبقة كان رصد القدر وما بخبثه لسكان ازل تموما . وكانت 
معاوماته دارة معارف » فكان يعرف أى سعر لبه صورة رما بالمافتشيو › 
وعكنه أن بقدر قيمة فدان من أرض الراعى أو تمن قطمة من الداقيلاء 
وكنه أن يقدر ما يكن لصيانة خان أو ما يقم أود خادم . وكات حياة اتمم 
کتبا مفتوحا أمام عينيه » وهى حياة تتأرجح بن البقاء غارقا فى الدين وبقاء 
موم بألشورة حيث تتعرض تروة للضياع إتلافا ق مدي عام واحد . وبعد كل 
ذلك بصفحات معدودة وق نفس القصة يعرض لنا حياة رجل بقتر على تفسه من 
دخله ازهيد » ويصف لنا كيف يكون لجرد مزق مظلة أو محطم شباك 
وق الصاعقة . ويقودنا اللضواحى الى يسكنها الفقراء » ويطلمنا على وسيلة 
کسب کل قرش › وسرض لا مال الیاء فی الضواحی النى لا مطمع له 
إلا جمع بعض الال لشراء حصان يوفر عليه مشقة عله » ويبصر نا بكل ماهو 
شبيه بالبقاء » وهو فى نفس اوقت يدخل فى تكوين المدينة المظيمة » ويصور لا 


آ لاف الناظر الطبيمية با فبا من تمارم ومرتفعات ليجملما الأرض الللفية الى. 
عرآمامما هذه امائ ء وبنظرة عابرةلثل هذه الناظر إعكته أنيمىتفاصيلما ؟ كر 
من شخص قضی ہا سنوات عدیدة من مره . 

ويكتنى بلزاك بنظرة عارة على أى شى* ليعرف أدق تفاصيله ٠‏ والأعجب من. 
ذلك أنه يعرف آشياء م يشمدها بمينه قط » فقد كانت خلجان الاروٍج وأسوار 
سراجوسا حقيقة بالنسبة له وكأنه زارها » ولم يسجزه عدم رۇيتها عن إبرازها. 
تابضة بالياة أمام ناظرى قرائه _ وكانت سرعة التقاطه النظرى خارقة للمادة ». 
وكأله يتصور الأشياء جردة عارية بيا براها غيره ملفوفة فى عديد اللفائف س 
وکان مفتاح کل سر فی حوزنه »وما کان ملیه إلا أن فتح الباب ليكشف 
الستورمن أسرارها ء وكانت الوجوه تلكشف له والأشخاص الفخفية تسقط فى 
يده کا تسقطالما كةالناضحة » وبجرة قل نراه ينيحى كل ما ليس لهأمية كاشنا 
عن الجوهرء ولأيكشف عنه غطاء بعد غطاء »بل على المكس فإنه بظمره بقوة 
متفحرة فيكشف اة ع ن كنوز ذهب المياة نفسما . ومع هذهالأشكال ا مقيقية 
نراه يدرك مالا تدرك الحواس من جو حيط بالسرور والأحزان وعسك 
بالتقلصات الوجدانية التى علق ين الأرض والماء » والذىراه الآخرون بصعوبة 


فى كوبة عكرة ء يراه بازاك وجما لوجه . 


انعدام الخطيط 


.كان جوهر عبقرية بازاك قوته المارقةانحيطة بكل شىء ء ولا عكن آن بقارن 
بازاك بمباقرة الأحب فى القدرة مى التنظم والتصنيف أو ربط الشخميات بعضما 
ببعض - إذ كان ملي قدر محدود من الوهبة فى هذه الناحية - وهناك ما يفرى. 
بالقول بأنه لم يكن فتاناً بقدر_كونه عبقرياً تنطبق عليه المسكمة الأثورة « إن قوة 
ھائ کن ليست بحاجة للفن » . 

وبدراستفا لبازاك نواجه قوة هاثلة » أشبه علك النابة الى يأ آنيستأنس» 
قوة كالسيل العرم أو العاصفة » تتجمع فبا كل صفات هذه الظواهر > ويكمن 
تقدرها من ناحية ال مال ف قوة مظلمرها ومظمته - ویرجم تأئیرها اعدد شاا 
فير الحدود ونشاطما . : 1 

م يعد بلزاك رواياته » ولم يضم قط اللطة التى تسير هلما قصته . كان يفرق. 
تسه فی تله ویسلم تفسه له کا یسلمما لمواطقه کان يتعر بين اللات » وكأن. 
قدميه قد تعرتا نى كداس من الأقشة التشابكة » كان يدفن نفسه بينالكلات. 
کا یدفن وجپة فی صدر عبوبته الماری الیل - كانت آبطاله تنبع من كل طبقة- 
من طبقات الشعب » من جيم مقاطمات فرنساءكان يقسممم إلى ألوية » فيخصص. 
بعضها للخيالة ء وبعضا لامدفعيةوعموعة ثالئة للامدادات » ويوزع البارودعليهم 
ثم يتخلى عنم ليلجأوا ليلم الاسة - وعلى الرغم من مقدمة الزلة الإسانية. 
الجيلة.الطولة نوعاما فإته ليس ينها تماسك داخلى »ولا خطةعددة . ويموز المعل. 
اتلمطة المرسومة اما كالمياة فى تقدير بلزاك . وهى لا دف للاشادة بالأخلاق ». 
ولا يقصد با أن تكون عرضا لأخلاق وعادات المصر - وف مظمرها القلب. 
فإنه يقصد بها تصوير عدم ثبات الأشياء الالدة فى الأفراد والأشياء . وهى تعلو 
باتنظام كاد والزر . 

(م ۳ س الباة السظام ) 


والقانون الوحید الذی حم هذا امال الجدید یقفی بأ نکل شىء يتأثر بشىء 
آخر مخضم فى تس الوقت لتفيير ولا حكن أن يكون هناك فامل حر > کاله 
يؤر ف هذا الما من الفضاء المارجى» ولكن الذين يميشون فى حقبة من الزمان 
كولم المحقبة التى يميشون فها » فتمبح آخلاقم وشعورهم من 'تتاج زمنهم ٠‏ 
کل شیء سی : فالدی تمتیره باریس علا فاضلا قد يون رفيلة ملمومة 
ى جزر الأزور ء لا شىء تحمل قيمة ثابتة » -ويكون الاس افكارهم من الام 
حت تأثير عؤاطفم ء كا محكم الرجال على الراة » ولن بتمكن السكاتب آن بمخلق 
عالا من الاستقرار بقل الشموذة والسحر من وأقع الننير الستمر فى تيار المياة 
التدفق — وسيعجز حتا من حقيق ذلك لأنه ل يخرج من كونة من تاج المياتء 
أحد مخلوقات العمر . 

وعل‌هذا تنحصرمممتةفیآن‌یصور المالة النفسية والروحية للحقبة الى ميش نا 
وآن بظمر تضارب القوى المالية التى تدفع النرات شاط والتى جممپا بدورها 
إلى يمضما وعزقما إربا . 

ويتحتم على اللكاتب أن يكون عا بتقلبات التيارات الاجتاعية » مقطلا 
فى الرياشيات ء معلل كياويا لمواعلف » جيولوجيا يكشف من الأشكال البداثية 
اتی تتكون منا الأمة ء وأ يكون قادرا على استشفاف الادة الميولية لممره 
وآن ينصت إلى كل ما يصدرعنما . وآن يكون جامماً للحتاثتی » مصورا 
للاجتياع والمتاظر »> محاهدا من أجل آفکاره اتی ثل الحقبة التی یعیش فا - 
وكان بلزاك دف أن يكون كل أولئك عتممین » ولمذا کان يشت دون کلل 
أو ملل على آوسع نطاق . 


کار تین 1۲۰ علی حق فی قوله بأن اعمال بازاك محوی آ کر مستودعم 
لامستندات الانسانية منذ عمد شكسبير ليومنا » وأصبح من حقنا أن 


— ۳o 


وف الواقع م يكن بازاك سوى كاتب قصص لماصريه » وللمكتيرين من 
كعاب اإلوقت المحاضر ‏ وإذا تأملناه من هنه الناحية فإنه لا يبدو ملاقاً - 
والقليل من أعاله کن آن يقال منه إنهعوذجى . ولا جب آن حكم على بازاك 
.فن خلال كتاب واحد ولتکن يجب أن يكون حكمنا على آعاله عتمبة » 
إذ يجب أن تتأمل علداته کا امل منظر آرض کر بو 
وآفاقە البميدة وقمه الحادة وسيوله المادرة . 


الرواي ةكدائرة ممارف اانفس 


لولا ظمور دسجوفسك لى لا أن نقول إن بازاك النى بدأت به الرواية: 
بل اتهت أيضا-كدانرة ممارفلمام النفس . عرف الكقاب السابقون لبازاك 
طربقين لتحريك المحوادث : السدفة التى تعمل من المارج والب النى يعمل 
من الداخل مسببا مواقف غرامية فى أعقابه . ولكن بازاك أظر إلى 
جوار ذلك فمل قوة أساسية أخرى » إذ كان ررى مظرين للرغبة : المحب إمناه. 
المقيق ويؤر فى قلة من الرجال وجيع النسوة الولودات تحت جم الب ويقضين. 
حیانہن وقد تقطمت قاوبہن ما بین الرغبة والتين والطمع - ومهم بازاك. 
بالناحية الأخيرة من الزغبة » وحن ندين لبلزاك لآله بين لا أن المنس. 
ليس التنفس الوحيد و تلبات المواطف الأخرى لا تقل استعبادا للانسان .. 
وقد تأخذ الرغبة شكل الحب فتحوى رموزا هوايتنا دون تشتيت لاقوى البدائية ء. 
وبذا ععكن بازاك من أن يمطى الدوافع التى توجد فى الطبيعة البشربة وهو 
يما لجا تبيرا متمدد الأوجه . ولكنه طعم رواياته بالقيقة من منابم إضافية .٠‏ 
وكصور لماصريه وأخصالى للا مور النسبية فق د كرس بازاك دراسات غاية فى. 
الدقة عن الأخلاق والسياسة وقم الأشياء الفنية » وفوق كل شىء أعطى أهناما 
خاصا لتلك القبم التى عثل اليوم الأسس العطلح عليما عاليا باعتبارها قطمية 
وف كلمة واحدة » تراه بحث قيمة النقود ويدخلما فى رواياته » ومنذ إلناء 
الحقوق الأرستقراطية وبمد أن تصاءلت الفوارق لدرجة اأساواة أضحت النقود 
الم والقوة الح رك للحياة الاجتاعية. وأصبحت قيمةالنقود هى القررة لكل شىء ». 
فقومت كل عاطفة بعدى القضحيات الادية الى تتطليما وأصبح الحم على الفرد 
عا محصل عليه من النقود . وتتداول النقود فى هذه الروايات » سمح 
بازاك لأبطاله بعكديس الأموال الطائلة يفقدونما فى الهاية . وكا بصور 
الشاربات القاتلة فى سوق الأوراق الالية كمارك هائلة تتطلب استتقادقوى جبارة 


س — 


كالتى تستنفد فى موقمة كوآرلو أو ليزج » ويمرض لنا أسنافا متعددة لباحثين 
عن الال وكلمم مدفوع بالجشع أو الحقد أو الكره أو الإسراف ومو ذلكء 
افيمضمم يبحث من الال لذاته والبعض لخر بحبون الال لأنه رمز لثىء يشوفہم 
امتلدكه ء بيا ينظر إليه غيرهم كوسيلة إلى غاية ٠‏ وكان يازاك أول من اجتراً 
على تصويره يتخلل أنبل المواطف وأرقما وجيع أبطاله بحسبون فيمة 
فام ء کا تفعل هذه الأيام . ويعرف أبطاله عتد وسوقم باريس أول مرة قيمة 
ما يكلفمم إياه لقاء إحدى سيدات الجتمع » فهم يملمون ضرورة ليسهم حل 
تالية النّن » وحذاء أنيق » وعربة » وشقة مناسبة وخادم وألف غيرها من 
"وافه الأشياء جب أن يتحماوا دفع نه جيم » فاللبرة لما نها » وهم يلون 
مدى المضايقة التى يسبها لبس معطف ردىء التفصيل » وهم عل ببئة تامة من 
أن النقود وحدها أو مظر الّراء هو ما يفقح أيواب الجتمم « ويکر مم اال 
إهاتهم أمام أعين الناس فيثور فيم الطموح لاتفوق . 

وإن بلزاك أمضى ممه الطريق كله قيحمى تنقات الاسراف » ويقدر نسب 
الربا وأرباح التجارة وتكاليف الأناقة ودرونما وقيمة مايتسرب إلى أيدى 
:الرتشين من الساسة من الال » وهو العلم بأن الال يعثل رواسب الطمع البشرى 
التى تشخل لكل خلجة وعاطفة ء وبلزاك المبير بأمراض الجتمم يرف مق 
يصيب الداء بأزمته جسد الجتمع الريض فهو يكشف عن الدم سحت المجهر 
«وبذا ومر ف كغفايته الالية » الال يتخلل الياة وينذنى رتبا بالأ وكسجين ›» 
ومحتاج الطموح لال ليشبع أطاعه وا حب ليكون رهن مشيثة حبه ء ولن يتنافى 
عته الفنان أبداً . وإن بلزاك الذى أقلقت الديون مضجمه طوال حياته ليمرف 
هذا باننجربة الرة . مامن أحد بجر على التفاضى عن أعال بلزاك الفنية ء 
إن المانين علدا انى تضم بين دفتيما اله الفنيةالظيمة عثل حقبة من الدهر وعالا 
بأسره وجیلا بأ كله » ولم يسبق آن جرا فردمن بنى البشر للتصدى لمم ل كہذا 
عن تحال فكر وترو » وما حدث قط أن لقيت إرادة جامحة من المحزاء 


ما لتيته إرادة بازاك » ومن ابتنى أن يىء إلى ازاحة من عناء عله اليو 
الان ومجد مضة لته فإله جما بين مجلدات بازاك فينقسح أمامه عل 
مقشع من الصور الجديدة 0 ویتعرف فی کاات هذا ااؤلف على کل مسشحدث 0 
فنا إثارة كافية وتماقب للحوادث جد مثير ء ومواقف درامية كليلة بأن: 
تلم الثات من تتاب السرحيات . وسيجد رجل اللوم المديد من المشاكل. 
الى تشغل فكره وقد ثرمما آمام ناظريه يد سخية . ويتلقى نها الماشق .أول. 
دروس الاشوة الحليقة بتجميلحياته. AE a‏ 
نز اك لكاتب الليالى . . 


ف اللطة التى جما TET‏ نجده قد فگر فی ضم ت 
قصة لجموعة هذه اأمزلة ولکنه م یکتہہا > کان ينبا « موسكو » و « سپول. 
واجرام ° « النلاحون » التى بدأها وم يكلها - ولمله من حسن الحظ 
أن الشروع م يكتمل . فقدقال بازاك يوما : « إن المبقرى هو من حول أفكاره. 
إلى أفعال ء وللكن النبوغ الحقيقى البارز لا يسمح دواما لمذا القطور بأن يم. 
وإلا لأصبح صننواً للاله » . فاو عكن بازاك من حقيق خملته الماثلة لدخل عله 
إلى عام لا يدركه المقل . ولأسبح ملافا بخيف الكتاب المقبلين بجبروت إقاجه. 
إل حد. يستحيل عليهم بلوغه - وكا هى ٠‏ فإن ملفاته تقمل فملها كحرك. 
لامشيل لموتساعد ثل راثم لكل ذى عزعة خلاقة نهدف لتيحقيق الال . 


وکر 
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اا بیان داععاالاعب 
"ورو زورٹ 
يكنز - عام المائلة 
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کات آحبه الاس 1 کثر ما أحبوا سواه . 
س ديكنز» النجسم الى لاتقاليد الريطانية . 
س ية الطبقة التوسطة وقناعتها ٠‏ 
س اليه الألوف ٠‏ 
س قوة القصبور المارقة - 
س دیز » الکانب الأخلاقی الیاودرای * 
د مېد الطلفولة 
الكاتب الفكاش . 


س ساحب الأسلوب الفتی ۰ 


کاتب أحبه التأس أ کر ما أحبوا سواه 


المح الدی أغدقه معاصرو دیکتز عليه لا كن تقرره من واقع الكتب 
اؤ توارخ المياة» لأن الب يميش ويتنفس فى الكلمة المنطوقة ٭ ولک س 
مدى هذا امب ب أن تقايل رجلا إتجازياً حمل ال كريات الشابة عن يام 
دیکتز » ویتحتم آن کون هذا الإجلیزى فرداً يصب عليه نطق ام شارلس 
دیکاز بل يفضل أن بنعته بالاصطلاح الرقیق « بوز a‏ 
السادرة من عاطفة تاوما الكاآبة والجاس الذى ألم قلوب الألاف عند استقبال 
الأعداد الشمرية ذات النلافی الأزرق فى بوهم 2 


يقرر المدث آن الناس ف مثل هن الأوقات كوا شون الساقات الطريلة 
مقابلة ساعى البر يد لاستلام الأعداد المجديدة » يسابقون سيرم للاط لاع على 
ماسیحکیه فم وز . 


لقد فاض بهم الشوق انتظارا ذا اليوم منذ وصول طبمة الشمر السابق ». 
بحدوم الأمل والعجب وتستفرقهم الناقشة فبا.إذاكان «كوبر فيلر » السضير 
سيدزوج « دورا أواجنس » » منتبطین ا سیصادفه میک ویر من آزمات فی 
اله وم على ثقة من آنه سيمر مها بسلام عسامدة كأس ساخنة من الجر وقوة 
أخلاقه الطيبة . کیف تنو قم مہم الائتظار فی سیر حتی یآ ساعی الريد 
متدحرا على حصاه السجوز حاملا ممه الحلالسحيح فمذه اشا كل التى تشفلىم 3 

وجرد آن ين الاحظة امرتقبة يندفع المنير والكبير إلى مكتب البريذ 
قاطمين ميلين أو 1 كثر سيراً على الأقدام متسجلين استلام نسخمم ء وف الطريق 
إلى مناز لمم ببدأون القراءة ء بنا يقطلم من فوق الا كتاف من لم يسمدم الحظ 
باقتاء الكتاب كنيرم من وى المظ المحسن » بنا يقرا البمض الآخر 
نسخہم بصوت مرمع ناء سرهم . 


سس f‏ س 


ولي يكن إعداء هذه الفسخ للغير سملا إلا على الأشخاص الذين 
بون بث السرور فى قاوب النير » فيبادرون لشاركة هذا الكيز مع الزوجة 
أو الاين . 


کان شارلس دیکاز حوبا من جمیم البریطانیین سواء ف قراهم أو فی مدیم 
فى كلل الزر البريطانية » وحتى ف أقمى بقاع الأرض حيث ذهب ال يطانيون 
مقيهين أو مستعمرين . 

وكان الناس يحبونه حتى ارمق الأخير عجرد التعرف عليه من خلال 
کتاباته ٤‏ ول يسجل القرن التاسع عشر عاطفة أقوى. وأثبت » ولا علاقة قلبية 
بين كاتب ومواطنيه آمان عا كانت الملاقة بين شارلس ديكز ومواطنيه . لقد 
اندفع اتدفاع الصاروخ إلى سء الشهرة ء ولكن نيران هذه الدمهرة م خمد ام 
تققد سه ضیاءها - 

لقد طیع من مؤلغه الأول أربمائة نسخة کدفة ونی » وعندما ظپرت طبعه 
المحامسة مشرة كان المطبوع قد بلغ فى كل مرة أربنين ألا . ووجدت « مذ کرات 
بكويك » طربقما إلى البيوت الألانية » ونشرت مثات النسخ ~ بل آلافما س 
الضحك والبهجة حتى فى أشد القلوب حزةاً . 

وسافرت نیکولای نی کلی السنیرة إل آمریکا وأسترالیا وکنداء ثم آمقبنما 
أوليفر ويست وغيرها' من الشخصيات الى لا تمد والتى أبدعها هذا الذحن 
الحصب املاق النى لاينضب له معن . 

واليوم هناك ملايين النسخ من كتب ديكز متداولة فى الأسواقمنما الكبير 
وها الممنير مها الميك ومنما الرقيق » ونسخ رخيصة ان لنوى اليوب 
الرقيقة » ينا نوجد النسخ اليئة للأغنياء . وف الولايات التحدة تباع جموعة 
أمال ديكز بأغان أعتقد نها فوق المادية لأعظم الكتاب شرة . وبدون النظر 
لسر أو المحجم فإن هذه الكتب تحوى كزا من البهجة بين أغلفتما تتضاعن 
كلا قلبنا صفحات الكتاب . 


0غ — 


إن الحب النى أغدقه الاس على ديكز ليس له مثيل فى دنيا الأدب » وإذه 
کان هذا الب م يرايد عن حده فذلك لأنه متی رك زا لبن أغوار النفس‌فقد يلغ 
أقصى مداه سواء كان ذلك عاطفيا آو مادباً . 


وكانت فرصة أظاهرة غير عادية مندما واچه دیکز جموره أول مرة ليقرا 
لمم ما خطه يراعه فا كتظت القاعة بالناس » وتسلق بعضمم الأعدة » وانسل 
الباقون تحت الرصيف » وقاموا بأغرب الأمال لك يسمعوا سوت أحب. 


الكتاب إليهم . 


وى الولايات المتحدة كان الناس يرابطون أمام شباك التذ ا كر على الرغم من. 
برد الشتاء القارص » يتحينون الفرص لاراحة على الوساثد التى أحضر وها معهم > 
وكان البعض ,حضر مم الطعام من الطاعم الجاورة . ولا عجر امنظمون فبروكلين 
عن المثور على صالة تكن المدد المائل من النظارة »> حولوا كنيسة إلى قاعة 
لاقراءة لأعظم الكتاب شعبية ٠‏ وقرأ ديكز منفوق النبر قصمص أوليفر تويست 
ونيل الصغيرة . 


وتألقت شرة ديكز مجبت شمرة ور سكوت » وتقلصت أمامها عبقرية. 
ثا كرى . وق الماية عندما خبت النار ومات ديكز حزن التكلمون بالإمجليزية 
على خسارتهم القادحة . وكان الناس إذا ما تقابلو| مصدفة بتناقشون ف الحادث 
الألم » واتتقل اللبر من فم إلى فم » وسحق المزن لندن وكأنه قد بلنما خير 
هزعة ساحقة . ووسد جسده بين سكبير وفيلاج فى ضرع وستمنسار مثو 
رفات عظاء الإبج لز . وهرع الآلاف لتحية جنان الفقيد › ولأيام = بل 
لأسابيع س كانت اازحور والأكاليل تى المجر البسيط الى بحسل امم 
الفقید ۰ و حتی الیوم بعد مضی؟ کش من نسف قرن على وفاته ٠‏ قلما مجد. 


سا س 


حثواه خاليامن زهور وضعتها يد عارف باميل ؛ ولم عح مرور. السبين الشهرة 
ولي اللذين آضناها عليه قومه * : 


ومرن الیوم لدی آسبغ مواطنوه وآبناء مومنہم الأمریکیون عل دیک 
a CGS‏ 
الشموب الا جاوسكونية . 


ديكاز عجسم الم اتقاليد لبر رطائية 


يقتضى محقيق مل هذا التفاعل النریب ف آی عمل خلاق ‏ وهو تفاعل 
لیس له تظر سواء فى تمت الشمور الذى أبةظه أو فى مدى اتساع تأيره _ التمرف 
على مدى اندماج از جل البقرى مع تقاليد القبة الت عاشما . وتعارض هذان 
الماملان تمارض الاء والنار . وبالفعل قد تقول إن هذا التناقض مم التقاليد 
القدية علامة لامبقرية الصحيحة » لأن المبقرى قادر على خاتى تقاليده الماصة : 
إن المبقرى والتبة التى يعيشها -أيا كانت المال - كمل ك وكيين يتبادلان الضوء 
ولو آنما لا يدوران فى فلك واحد ».وقد نتقاطم طریقاھما آحیاتاً ولکمما لن 
يندا . 


ولكنا نلاحظ ف حالة ديكتز وقوع الظاهرة غير الفمومة لاندماج الكيانين 
التفاوتین: کان ديكاز الكاتب‌الوحيد فالقرن التاسم عشر الذىاتغتت نظرته للحياة 
غاما وحاجات عصره الروحية ء كانت روایاته تمییراً عن النوق الفیکتوری» كانت 
أعماله تضميتاً سادةا للتقاليد الر يطانية . كان ثل التكنة والفلسفة » والمنريات» 
والأذواق والمظر الذهنى والفبى ء والماطفة ء والأشواق » والنظرة الحاسةلاشلاين 
ملیون مواطن الذین انوا بميشون على أحد شاط الاش . 


وسل متنا امتبار ديكاز مؤلف نه الأعال ؟ ليست تضميناً لاروح 
الإجلزية » تناج أقوى وأغنى وأشد الأفراد ذاتية » وبالتالى أشد الحضارات 
خطراً ؟ عل آنه لا حكن البالفة ف تقدير نشاطما الميوى » فالإتجلیزى أ كثر 
إجليزية من كون الألانى ألانيا » وواقم كون الشخص إتجليزيا لا يلون المقلية 
جیما اما » ولكته ينفذ للدم » ينظم عراء » ويضرب على أدق وأشد منافذ 
:الفرد سرية » متخلا كل ما هو فطرى ف النفس » أعى الدافع الفى ٠٠١‏ 


۸ س 


إن المنان الا مجليزى أ كثر أمالة وصدقا لنوعه المنصرى من الفنان الألا. 
أو الفرنسى . واذا قإن كل نان أسيلف ا جزر الريطانية يسارع مع الر يطانى فى 
« ذاته»ءو برغم من الجاسةوالجمد اليائس فلنيفلح فخنن‌التقليد السيطر ء لأن 
لهذا التقليد جذوره المميقة ٠‏ والاتجليزى الدى يزع من روحه ما هو بريطانى إعا 
عزق وتار قلبه وعوت مجراحه » وقد كافحت آرواح نبيلة لتخليص آنفس يم کک 
بصبحوا مواطنین عالیین فنبذهم مواطنوهم» ویکفی أن نستمید د کری« یرون » 
و«شہلی» و ۵ أآوسکار وایلد » لتحقق من سدق هذا ازعم . لقد نبتهم الجتمم 
فى حيانهم لأنهم أرادوا تنيبر قومينهم إلى قومية عالية > ولأنهم عبروا بصراحة 
عن حقدهم على العناصر البرجوازية فى المياة الا مجليزية وأفرادها » ولكهم أي 
فلحو إلا فی عزیقی حیاہم .۔ 


إن التقاليد البريطائية أعمق القوميات العالية جذوراً » وأمظمما اتتصارا» 
ولمذا فإمما أخطرها بالنسية لأفنون » فهى خطيرة لألبا خداهة ک) آنا ليست 
فراغاً منطی بالسقیع ممادیا غير کرم ٤‏ ولکنا تنری الغریب بال جلوس بجوار 
اوقد حيث يتمتع بأشمى راحة وی تقس الوقت فإنما محيطه بالاراء المنوية 
البتسرة التى تعرفل وتقيد الشحليق فى الأوهام الفنية . إنہا مأوى متواضع مكتظ 
بأنواع الآثاث » امن من عراف المياة » ميج فى سداقة وود ومغتوح لقرى 
الضيف» تشتمل فيه النيران الى رضى رغبات متوسطى الال > ومع ذلك فهی 
سجن للذين ببغون آن يكون الام مأواهم . لن روح الترحال مجرى فى دما 
الاأتجليز ء فم يمتبرون رحلات النامرة فى الفضاء غير الحدود عصارة الحياة . 


وقد كان ديك جد قانم داخل الميطان الأربمة ا لاتقاليد البريطانية » كان 
يشمر بالزاحة فى هذا الجو » ولم بيرح قط حدود المن الإجلیزى سواء ق 
العنويات أو فى فلسفة الوق . فل يكن دیکاز ثرا ولم یلم‌الفنان فی ذاته دور 


المائن لارجل الإجليزى . وجرور الزمن اندجت قسإت الفتان ف الرجل الإأجليزى 
وتأسل ف عروقه ما ابتدعه ۵ دیکار » فى نقاليد اترا التدية ء ولم حد قيد 
أعلة عن داثرة مصالمما . وتباخ أعاله ارتفاعات غير متتظرة ترضى فن البناء» 
ویمتبر ما بلغه دیکاز تمبیراً مادقا عن رغات بلده فى التطور الفى. وعندما حقق 
فى كثافة إتتاجه الفبى » وفضائله المظيمة » والفرص الشائمة » فإننا تأمل هذه 
الأشیاء کا جل نی اجلرا ذاتہا . 


( مء - البناة الظام ) 


نسلية الطبةة المتوسطة وقنامما 


يعتبر ديكز بين السكتاب المياليين الاندماج الام للتقاليد الربطانية فى الفرة 
الى تقم بین صعود وانکسار تابليون ( الماضى البطولى ) وفترة الامريالية 
البريطانية الم الميد للءستقبل ٠‏ فإذا كان ديكز قد بلغ التمم الشاخة فةط » 
وليست الرتفعات السامقة الى كانت تؤهله هما عبقريته » فلم يكن ذلك لأن امجلترا 
أو المنس الإتجليزى قد اعترض طرق رقيه » ولکن لأنه ولد فی غير زمانه ۰ 
ولد فی المد الفیکتوری . 

کان شیکسبیر آعظم تمہیر خیالی وفنی عن حقبته » لأن امجلترا الى 
عاش نى عد اليصابات كانت أرتاً مليئة بالنشاط الشاب الفض الروح والمقل 
المتمد التحرك » اذى أوشك على أن يعد يديه القويتين ليقبض عل العام » كان 
شيكسبير أبن جيل يتمالب منأبنائه الأصال والمزية القوية والنشاط . فى أمريكاء 
كانت آفاق جديدة تتفتح > أموال طاثلة دانية القطوف » محطم العدو التقليدى ؛ 
ومن إیطالیا کانت آنوار عصر المضة تلمم فير الجزر الثالية النارقة فى 
الضباب . لقد هزمت « ديانة 6 » ونهياً المالم لقيول قم جديدة للحياة . كان 
شيكسبير التجسيد الى لاحترا الشحاعة » بيا كان ديكز رمز الطبقة 
التوسطة . 

کان دیکز مواطنا خلما للکته » ولکنہا ملک ذات صفات أخری › 
امرأة طيبة ء زوجة غير مدعية » الللكالطيبة فيكتوريا » كان مواطتاً فى ملك 
تتصنع الخياء + راضية نظامية ولكن يعوزها الجاس المتوقد والجية . 


لقد مرقل حلي ديك إلى الماك الأعلى قل القية الى أ تمد جائة ولكن 
تود أن تهضم ما أ كاته » لب الربج الرخاء على شراع قاربه فر حمله أبمد من 
ااسأحل الريطالى للببحث عن الال الجهول والناطتق النمدمة امالك للالماىء 
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کان حنراً یلازم الألوف الى استقر وتوطد من زمن طویل . وکا کان 
شيكسبير يضم شجاعة انجلترا وجشمما للقوة وااتوسم ء كان ديكز يشل المذر 
:الطبیمی ف بلد نال كل ما نى . وف اللسحظة الى رأت مينا ديك التور » فى 
سنة ۱۸١١‏ ء بدأ ينتشر على المالم ظلام » فقد أطفشت نار عظيمة ء نار كادت آن 
تلهم مالك وربا : اتكسرجيش نابليون أمام مربعات المشاة البريطانية ى وورلو» 
سلمت امحجلتراوتفتعدوها ازوم إلى جزيرة ناثية ف بحر موحش »ليقضى بقية أ يامه 
عروماً من‌التاج والقوة ٠‏ أ يكنديكز هناك ليشيد الشمابالنارى » ول بر البريق 
اتال الذى كانيلمم عبر السموات » ولا البميص التقدالنى ظمرفق نفس الوقت 
من التناقضات لأوربا كشاهد على قوی كان مقدرا لها أن تتحد لتحطى الفاح . 
تفتتحت عيناه فلم تريا سوى عقود الضباب تى موطنه ٠‏ 


آنزل زورق شبابه نی بحر مات کل أبطاله . وکان القلیلون حتی فی 
امجلترا لا يؤمنونبمذه الأشيا» وف حمسمم كانوا لا يتوانون عن وضم الراقيل 
فی عجلةالزمن »وكان يرم استرداد مجاس الأيام الاضيةءولكن اب جلترا وه تنشد 
السلام واهدوء » دقعت عنما هؤلاء الأبتاء الثالرين ٠‏ فمربوا بميدا عن شواطبا 
باحثين عن أراض يكن فا الميال»حاولوا حريك اللهب ولكن القد ر كان أقوى 
مہم . فرق شيللى فى بحر الأدرياتيك ؛ وأسابت ای بارون فی میسولو بجی » 
لقد ذهبت أيام البطولة بلا رجمة » ولبس العام لباسا وقورا ء١‏ 


كانت انجلترا تتمتع بالأسلاب اللطخة باللماء : فالنائب » والتاجر > 
والسمسار کانوا یتکاسلون ف استرخاء عل العرش وکانه سریر ۔ کانت اتجلترا 
مهضم وجيتّها » فاو قدر لفن أن برضى الناس فيعحتم أن يكون سمل الهم » 
ولا جب ان يکون مقنقا أو مۇرقا للحواس کان منقظرا أن يلمك ف 
رفق أو يدامبك » وقد يكون عاطميا ولكن ليس مفجما . ل يكن أحد 
لیرضی آن برتجف او یقشعر بدنه وکن سہما ناریا قد اخترق قلبه فیوقف 
التنفس فى الحلقى ويجعل الدم يجرى باردا . كانت هذه الأشياء الرعبة مألوفة فى 
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الاضى القريب عندما كانت الجرائد تنةل أخبار احتلال مان قى فرتسا أو روسياا 
آو أى مكان آخر . كان تملا أن تشعر ببعض اتموف ٠‏ ولمذاكانت القصة الى 
حوى الصمود والمبوط للناس المادئين مقبولة . كان الطلوب فى ذلك الوقت. 
فنا مجوار المدفأة »كبا حكن تصفحما براحة بيا تزأر الرياح فى امارج والمطز 
يتساقط فوق الشباييك » قصصا يكن الفتع با وار الدفاة يا تتداقع, 
النيران وتقرقع ف الوقد » فنا يدفع بالجية فى البدن كا يفعلى فنجان الشاى التعش». 
ولا روع القلب بتسم قاس . أسبح غزاة الافى هياين بخشون احال. 
تحريك شموره القدری . كل ما انوا ببغونه الآن هو حفظ ما علكون » فقد. 
خعب زمن الجازفات والاودیسات ۔ کانوا برغبون فی کب ینعکس فیها مامجری. 
ف حیامم اليومية من عوااف مخففة ٠‏ ل تكن يهم رغبة فى النشوة » يودون 
مماتاة إحساسات عادية تحرى شوطا رزينا »كانت السمادة والتقكير 
المادى” بالنسبة لإتجحليزى هذا الوقت موجودات ماشايمة » التقدر النفساف. 
لجال يدل على النضيلة » والفشيلة تنى كاف المشمة » والإحساس بالوطية. 
يعنى الولاء للعرش والنستور البريطانى » كان الحب يتير مرادقا زواج . 
أضحت جيم قم المياة ضعيفة » كانت انجاترا راضية ولا تبغی أى تنيير . ٍ 
فإذا كان هتاك فن ترغى عنه أمة قانة مشل انجلترا فى ذلك الوقت » وجب. 
أن يكون قانماً وراضيا فى نفس الوقت » يتغنى عديح التظام الاجتاعى القالم » ولا 
بحاول السود عالياً . ويرز عبقريا اليحقق هذه الزغبة فى فن يكون مرياً فى 
صداقة ويسر محيث يسمل هضمة . وعاما | حدث من قبل فى عد اليمابات أن 
ظهر سكسبير لير عن رغبات حية مختلفة » كان ديكاز جاع ال ماجات الفنية 
للإنجاترا فى تلك الحقبة » وبالفعل تصادف أن ولد.ديكتز فى ذلك الوقت » فوفق 
بحاجات قومه » وتسلق سل الشهرة . رکز مأساة دیکتر فى أن 
حاجات قومه فی ذلك الوق ت کانت على ماکانت علیه .. کان فته یتغذی عل 
قانون خادع للا خلاق لبد متخم ينشد الراحة . ولولا قوة مخيلة الكاتبه 
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:الفاثقة » وروحه المرحة الأبيقة التى تجخلل وتضىء ما محويه أعاله من عراطف 
-جامدة » لأسيحت أعاله ذات قيمة لانجلتراوحدها فى ذلك الميد » ولأصيحت 
:روایاته بالنسبة لنا لا تی شیا کنیرها من روایات بلده وجیله . 


وعندما تكره كل قلبنا وروحنا النفاق وضيقق الأفق فى المصر 
:الميكتورى » كنا تقدير عبقرية ذلك الرجل الذى نكن من جعل هذا المالم 
:الكريه شيئ ليس مشوقا فحسب بل عبوبا » عولا أتفه الظاهر الاجتاعية 
«وأبلدها إلى شعر حى . 


لم بحارب دیکتر قط بلده انجلترا » ومع ذلك ف عاق لاوعیه » کان 
الفنان يتصارع مع الإنجليزى . وف البداية تقدم فى ثقة وقوة » ولكته مع مرور 
:رمن بدا يتوص فى الرمال التاعمة اللينة لأيامه » ليصبح مدا ء حتى أضحى فى 
.الهاية راضياً » فشى على الطريق المضروب » ذلك الطريق المريض الى عبدته 
تقالید بلده » کان دیکاز الذی هزمته تقالید بلده یذ کری بجلیقر فی رض 
الأقزام . وأثناء نوم المملاق بربطه الأزام بآ لاف الأربطة الرقيقة فى الأرض 
ولا یفکونه حتی يعدم بأن مخضم عاما لقوانين بلادم . وبنفس الطريقة »> وفى 
فوته کشخص غير معروف » قیدته التقالید ابر يطانية وسحنته › وشده احه 
بشكل آقوى إلى الأرض الإ©جليزية ۔ فقد حاز الشرة مع النجاح » وبججرد آن 
أصبح مشموراً » قيدت يداه من ذلك الوقت حتى الاية . 


بعد طلفولة كثيبة » وجددیکتز علا خب ر پر الیو ازل » وحاول کمن 
.مر ةكتابةاسكتشاتصنيرة بقصد حسين دخله التواضع وليس بدافع العمل املاق . 
ولكن اوه الأولى صادفت جاحا وطلب منه الناشر الكثير من هذا النوع . 
م اتصل به ناشره طالبا منه كتابة مقالات ساخرة ضاحكة عن ناد ريافى 
وى بقصد السخرية من أبناء الطبقة الراقية الإمجابز فى ذلك الوقت . قرر 
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دفمة من « مذ كرات بيكويك » فأحرزت نجاحا م يسبق له نظير »> و بمدشهرين 
أصيح « بوز » شخصية قومية وباور ديكتز الفككرة الأساسية فأصبح ميکر یه 
بطلا لنوع غريب من الرواية أحرز تجاحاً ملحوظاً.وضلقت فعحات الشبكة + وفى 
هدوء ومحقی بدأت الشمرة تضع قيودا غير مدظورة عليه » وأعقب النجاح نجاح 
أخر ما دفمه ؟ كر فأ كثر لجاراة ذوق معاصريه . 

ربطت شبكتالتصفيق ذات الليون عقدةإلى جوارالنجاح واعزازافتان التضى. 
بعمله ديكتز بالميط الإمجليزى الحدود وفرضت عليه آلا بتخطى حدود القانون 
التق والجاى لوطنه ٠‏ 

وهكذا أضحى ديكز أسير التقاليد الريطانيةذات الذوق الب جوازى »› جليفر 
حديث بين الأغزام “ وسيطر على إيحاءاته الفنية إحساس ثقيل بالرضاء لأن ديكنز 
کان راضیا بالمل : راضیاً بالدنیاء با جلترا ؛عاصر یه » وهم راضون عنه ۰ و لیکن 
هو ولاکالواهم بریدون الأمور أن تسیر خلاف جما .کان بقلبه قضب يدفمە لأت 
يتور ويرتفع » ولكن الدافع التأسصل فى كل فنان لناقشة الأشياء مع الألوهية 
أ يتحرك فيه قط » ولم تسكن به أية رغية قل المالم ومحطيمه لتنظيمه من 
جدید ٠‏ کان ديكنز دينا علا خشية الله ؛ وكان مس بإمجاب للنظام القالم » 
إعحاً یشبه إمجاب الأطفال وبراءتہم فی لمیہم “ تسم »کان دیکنز راضيا» فقد 
كانت رغباته قليلة وبسيطة ٠‏ 

ومع ذلك فق دكانت له حرفة . كان إنسانا محتقرا من القدر يشقى لقاء أجر 
زهيد . كانت طفولته مأساة وتجربة مؤسفة » ولكن خلال هذه السنواث بذرت. 
بذور ال#سور اللاق » وبدأت جذورها تقشعب ف ‌الأرض الاصية للا لام الحععة 
فرباطة جأش » ومندما حان وقت نغوقه ورأى أن الفرسة سانحةليارس ال لمطة 
على معاصريه » نذر أن ينال ثأراً نبيلا للتجربة الرة لأيام شبابه . أرادأن تكون 
رواياته أداة لعاونة الفقراء والأطفال النسيين مثله فى الافى » يعانون الظلم على 


أيدى الملين وأئانية السثولين ف المدارس السيثة الإدارة والآباء المملين الذين 
کانوا ینهربون تكاسلا عن ضعف ق عاطفتہم . 


کان يبنى أن بحسل لى زهور نضرة فمؤلاء الصار » تلك الزعور التى جفت 
قبل أن تتمكن من التفتح لانمدام ندى الرحة النمش . وى سنيه التقدمة أغدقت 
الياة نممما عايه حتى مات اللوم نى قلبه » وعلى الرغم من ذلك جملته ذکریات 
طفواته الدافم عن حقوق الأطفال حتى الاية . كان غرضه الوحيد فى الياة » 
والمزم الذى أحيا عزية الفنان فيه » إغائة الضعيف : من هذه النقطة كان يود أن 
رى تحسنا نى النظام الاجاعى . وللكته م يدح ف النظم القأعة » أو يمز 
قبضته فی وجه جیله + أو یہدد صانمى القانون والمواطنين السئولين . و بفضح 
النغاق اللازم للتقاليد الاجماءية » كل ما فعله أن أشار بأصبع حريص حو جرح 
مفتوح . 

وف هذا الوقت کانت|نجلترا الباد الوحید الى ل تقم فیه رک من اط ر کات 
الثورية التى شدها عام ۱۸١۸‏ ء ولمذا كان طبيياً طبيعياً الا تراود ذهن ديكنز الرغبة 
فى قلب الدستور يان ینید کا کان بب فر تصحيح و محسين النظام 
القام » و خفيف حدة.ظاهرة انعدام المدل الاجماعى عندما أصبحت حادة ومۇلة 
للاية : ولكن م يكن غرضه تزع جذورها وتدمیرها کا تدمر الأعشاب القذرة ٠‏ 
ولإخلاصه لقوميته لم بجر على الث بأسس الفضيلة التى كان يعتبرها كالانجيل 
قداسة ¿ كان الرضاروالتقطير البارد للمظمر الماطنى لقبته من مكونات شخصيته 
الأساسية . لم يطلب الكثير من المياة » وكذلك فمل أبطاله ٠‏ 


كان أبطال بازاك شرهين لاقوة والسيطرة » كان الطمع يا كلهم فلم يشبعوا» 
کل واحد مہم کان يود أن ينزو المالم » وأن بقلب نظام الأشياء القاُم . كانرا 
فوضويین طناة هم طبائم الیو نیة » وعزاتم لاتقر »کا رفض أبطال دستوف کی 
اليا المادية » وفى عدم رضا هال يتتحمون حياة الواقع الراثغة إلى 
حیاۃ أصدق » ولیست بہم رغبة لیکو نوا مواطتين أو آحياء عادين » يلم مهم 


— 0۹ س 


جیما وينرقېم فیآضوانه مظرخارجى للوداعة » كانت كرياء يدها الكثر من 
الأخطار والمزم كى يكو نوا خلصين منقذين “ 

ويود أبطال بازاك إخماع المالم ٤و‏ اول أبطال دستوفسک مخطى حدوده ٠‏ 
كان كلا الفريقين مصما على الارتفاع فوق خض المياة » وكانوا كأسمم نارية 
تنطلق حو اللانہاية با کان أبطال دیکنز متواضمین فی أهدافیم . ماذ اکان أوج 
أفراضهم ؟ بضع مثات من ال نيمات سنويا » زوجة عبوبة » وستة من الأطفالء 
ومائدة مجمزة جهيزا عظبا وشراح من اللحم لأترحيب بالضيوف » كوخ ليس 
بعيدأ عن لندن تشرف نوافذه عل خضرة اريف وحديقة صنيبرة جيلة واليسير 
من السمادة . كان مثلم الأعلى احترام الطبقة التوسطة ء وجب أن يقر هذا 
نی آذھاننا وحن مقباون على إحدی روایات دیکاز » ولا بريد آی فرد من آبطاله 
أن بری آی تنییر فی نظام الکون » وم لا يرضون لاتهسم أن يكو نوا فقراء » 
ولكنهم لا يطمحون نى الأراء » يسعدم قدر وسط من متاع هذه الانيا . 
قاعدة حكيمة وعاقلة بالنسبة للتجار ورجال الأعال التواضين » ولكلما مع ذلك 
مليثة بالأخطار عليه کننان ٠‏ لقد آخذت مشل دیکنز الملیا اونما من جو زمانه ء 
كان المؤلف خاف هذه الأعال رجلا يبضى أن ينقذ المالم من الفوضى » فل يكن 
حقودا غضوبا » أو رجلا مثالياً أو جباراً » ولکنه مراقب قانع » مواطن آمین . 
کان کل ما بحیط پروایات دیکاز جرد غرور برجوازی . 


تأليه الألوفق 

علی آی ٹیء بحتری عل العم الذی لا نی ؟ 

لقد كشف ديكتز من العنصر الروماننيك الجهول ف البرجوازية » والشعر 
الكامن ف الألوف . وحول آمور الحياة المادية للألوفة لشوب الأرض إلى شىء 
خيالى جيل مذهل ٠‏ فأغرق الكتل الشمياء نى ضياء غامر من الشمس . وكل 
من زار ابجلترا وشامد بزوغ الشمس بعد الطر والياء الباهر الذى مخترق 
السحب والضباب اة ناشر! المهجة فى الأرض والسماء يدرك مدى الترحيب‌الذى 
مهبه المواطتون للف مكنته قوة فته من حويل الكابة الكامنة التى كتنف 
حيانهم إلى لمظات مشرقة من السرور ٠‏ 

تشر « ديكز » هالة ذهبية على هذا الوجود الممل » وقلد الأشياء السيطة 
والسذج من الناس قلائد من الجد » وخلق مثلا أعلى للاجلز . بحث عن أبطاله 
نى الشوارع الشيقة والضواحى التى تطوق المدن الكبيرة » فكشف بذلك عن 
لواح هلما من سبقوه فى عالم الأب » أوثئك الذين لم يروا على مادة إلماميم إلا 
ف القصور الشاخة بحت الريات والشمو ع التألقة » أو فى عالم الحوريات أو فى 
أركان المالم البميدة بين الشارد والنادر » وكائو! رون فى النائب الوجيه الجسيد 
الحقبتق لكل شىء أرضى خطير . وكان يسمدم تقصى ااروح الطموح للشخص 
الاد الطبع » ذلك الرجل الوجداتى الباسل » ينا م خجل دي كاز من تنصيب 
رجل آجیر کبملل من آبطاله .کان دیکز من صنم تسه » فارتفع فبیثة لم يكف 
لظة عن النظر إلا بحنوزاند واحترام » وكان يتحمس فى سرور للا ياء 
الألوفة المادية . ولا يقل مدعاة لعجب تقدره الفريب للاشياء القدية التى لاقيمة 
U‏ ء كانت کتبه عخازن لمجاب عحشوة بالشوارد الى براها الرجل المادى تافىة 
لأنما تشكيلة غرببة لاقيمة ها ركت لأجيال فى اتتظار من يشتريم ا . ولكن 


س 


عندما بأخذ ديكتز هذه الأشياء القدية البالية التى يملوها الراب فينقلفم ا ثم 
رصا بعضا إلى جوار بعض بطريقة مألوفة » فما نتألقق عت شس أفراحه 


وھکذا جع دیكتز عواطف القاب الإتسانى الزهيدة الحتقرة » ودرس علا 
وج م آلاتما » ودقع فا نبض حياة جديدة قبدات تهمهم ثم تنطق » وأخيرا 
تشدو فى حنان نا محولا أرق وأججل من الأغانى الشمرية لفرسان ماضخرافق أو 
من أغانى سيدة البعحيرة . لقد رفع ديكنز جيم البرجوازية من فوق الأتقاض الى 
كانت ترقد علمبا » وبتاها من قدم الأشياء المنسية فى تار الأزمان . وف امال 
بشت هذه الأشياء القدية فى عام جديد ينبض بالياة » وفى رفق وحنان جمل 
ديكتز غباونهم وقيودمأموراً مغهومة » ومحبه أرز جالما للنور » وحول خرافتم 
إلى أساطير حية خيالية . ونى كتبه حول تفريد صرصار اليل على اوقد إلى. 
موسيتق » وأجراس الكتيسة العلئة نهاية عام وبداية عام أخر حوهما إلى لمان 
مح قصة سحر عيد اليلاد ٠‏ وفق بين روح الشر وروح ان ٠‏ وکان قادرا على 
أن يحطى أبسط احتفال معنى تميقا » وببين للبسطاء مرن الناس أنه قادر على 
الكشف عن الشسر وال مب فى حيانهم القاحلة » وتقوية حمهم لأ كثر الأشياء 
إعزازا فى قوسمم ى هذا المالم ‏ بيومم » والغرف الانيقه ء والنیران تندلع ق 
الدفأة » وقطع اللشب تطةطق وتصفر » ماثدة الشاى » والغلاية تشدو فوق مدقأة. 
الطام » والبيت الذى يضمهم امنين فيه من المواصف والمالم الجنون. لقد أرادآن 
مس القارى” فى شعره المياة اليومية یع الناس»خامة أولثث الذن حم علہم 
بالميش فى الألوف من المياة . وكشف لآلاف بل الاين عن طريق الشرارة. 
المالدة فى وجودم » وكيف يبحثون عن التألق فى سرورم الماد الذى يعلوه 
الإماد > وكيف بثير علممم الشرارة إلى شملة مسهجة سارة ٠‏ كان مهدف لساعدة. 
الأطفال والمعدمین ؛ ومن تاحیة خر ی کان یکره ای شیء مادی أو أرضی رتفم 
فوت الطبقة التوسطة من الياة » لقد كرسحياله كلها للعادى أو التوسط . وكان 
الأغنياء وذوو الأصل العريق الأرستقراطى مقوتين عنده » وكانوا فى كتبه إما 
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آوغادا أو سفلة: أو لاما » وهو لا يعطينا عنم أوحات واض ةولكن عرد 
۵ کاریکاتبر » . 


ری دیکتز وهو صایر = والده ياتى بەف السحن بسبب دن أوقمه فيه 
التبذر » وأخذ لرؤية الرجل العجوز ف السجن . ومسح الأحذية » ورهن حاجياته 
لدى الراب » وعرف ما جره قلة الال من بؤس وعار وذل ومانة » وملا كر من 
عام فى دهان سلالم امرك بالسواد »كا حزم وألصق على الجدران مثات الإعلانات 
یوما حتی ایت يداه وآ لتاء . وطالا قاوم دموعه المبيسة » وك أوجىته الآلام 
البرحة للمعدة اللاوية . كان يذهب للءمل كل يوم عبر شوارع لندن الى خم 
عليما الضباب وليس ف جوفه لقمة تدم عنه عض الجوع ٠‏ وم بمدله أحد 
يد المساعدة » العربات عرق أمامه وهو يرتمش من البرد » وراكبو الميول 
الطممة رون بجواره تى عظمة › ولم بفتح له نى بابه قط ليۋویه أو يده . 


ومع ذلاكفتداضن‌ملیه بعض البسطاء من کرمہم - وم بصارعونالفقرم ثل 
فكان عليه ف مستقبل العمر أن يكاقتهم اعتراقاً بالجيل . كانت أعاله ديقراطية 
بحتة »وم تكن منده أى فكرة هن نثيير جذرى . 

كانت أعاله نسيجا من العطف والحب » وهاتان الصفتان منحتاه عاطفة 
مضطربة أحيا) . كان مأواه المبب لنفسه حيث تسكن الطبقة التوسطة » فى هذا 
الوسط الى يقم بين قصور الأغنياء والتكايا . هتا كان يشعر بالسعادة والراحة . 
كان يصور الغرفبالمرض وكأنهسيتخذ مها مسكتا لنفسه عتحه النفء والمدوء . 
كان ينسح مصائر هؤلاء الفوم اليبسطاء منأشمة الشمسالمشرفة » جحل أحلامرم »> 
فمو المتاضل عنم » وواعظمم وحبيبهم » وهو النجم الزاهر النى لا بحبو فيضىء 
عام الظل الساذج ٠‏ 

كيف أضحى مالم عالا غنيا حت عماه السحرية ؟ كيف جلت فی إبداع 
تلك المقيقة التواضىة ليام الحقيرة ؟ لقد أمببحت هذه الطبقة سا كما 


— 


ومفروشانما وجارانما المتباينة »> وحرفما المديدة + ومواطفما التمارضة » مالا 
حت يده » عالا لا يتتجزا بنجومه اللمامة وآلمته المأزلية . 


كشف ديكاز من الكنوز الننية فى وحدة السياق المملة الرأكدة » ويبسيرته 
النافذة تقب عا وعرف را لضوء النهار الباهر . وجر من الياه السا كنة الراكدة 
أحياء تك لتعمير مدينة بأ كلما » ينبرى من هذه الأحياء أبطال وأبطال كفيلة 
تحمل اختبار اازمن » خادة فى عال الأدب ء أضحت أقرالم وأساؤم متلا عى 
وجزءا من مأثور الكلام الشعى » وإن آساء بیكويك ء وسام وبلیر ویکنیف › 
بيتس روود اقوقظ فينا الن كريات الباة . 

ما أعظم الروة التى حتو مما كتبة 1 كانت مغامرة دافيد كور فيلد جد كافية 
آلآن نہب لوقا مادة كيه طوال حياته . 

تعقبر مؤلفات ديكار روايات حقيقية من حيث آوفر المادة وا مرك الدائية » 
وهى ليست كاروايات الألانية جرد مجمل تسى » أو قصص قصيرة عط وترقع 
حتی تيد و كرواية هما ضخامتها ۰ 

ولا توجد تقاط ميتة فى كتب ديكر » ولا توجد واحدة مها خاوية أو قفرا 
برملية » ولكن حوادمما مفعمة باد والمزر » منتظمة الئبض › وهی کالمیطات 
لا سیر لما غور » وتصل إلى اة مدى البصر » ويصعب مسح هذا اللفم 

من الأفراد الأنيسة الدائبة بنظرة واحدة فهم يتدافمون لملاٴوا مسرح القلب » 
كل محاول أن تكون له السدارة » متقدمين ليتركرا الأرض لقادمین جدد »› 
وينهالون كأمواج ابيط من امن فتكسر فيغطى زبدها سخور الموادث . 
یاف غیرهم » موج من فوقه موج » ينحدر ویتحطم » وتبتلم إحداها الأخرى 
ممسكة بالندفع فى دوامتا » ومع ذلك فح ركهم ليس من قبيل الصادفة » 
غالنظام يسح فوق التضارب الظاهر . هذه الأعار نسجت بعضما فى شكل 
سجادة زاهية ألوالپا » ها وسداها لا تعد حتی ولو کان تمل آحد آبطاله محرد 


عبور المسرح فإنه لا تحضر بثير سبب حتى لا بخطائه النظر . وكل شخص 
وکل حادث له سبیه لیہب الکال اکل › ویضنی کل مهم تصيبه من الضوء 
والظلال على الصورة الكاملة ٠‏ وسواء كانت الوادث سارة أو قصيرة أو جادة 
فما تلاحق بعضما البعض ملاحقة القطط ف لبها . 

تتحرك الوادث داعا للاأمام » وق خلال صفحات قليلة قجده قد قطع جل 
قاموس المواطف لكل احتالات الياة »> مزجتما يد الفنان الرقيقة » سرور 
وخوف ء كبرياء » السسوع النهرة من قلوب مكلومة » آو وجه يفيض بالسمادة 
الحالصة ؛ وتتفرق السحب لتعجمع ثانية ويقل ارتفاعما لتتفرق من جديد. » 
وأخيراً تنقشم العاصفة وتبزغ الشمس ثانية فى الو الصحو فى ياء وعظمة . 


قوة التصور الخارقة 


يعتبر الكئير من روايات ديكز إلياذة أسيلة لألها مسرح لصراع أ لاف 
'الأفراد » ونما إلياذة لمال أرضی هجرته آ مته . ییا لا ترج بمضما عن کو نه 
جرد أهازبج “ وتشترك جیمما » خیرها وشرها » فی اننا واجه پتعدد وافر من 
کفاح مرف اللاٌفراد “ ومظپر آخر نجده حتى فى أشد كتبه إظلاما وأيمدها 
عن الألفة ء وممما كان النظر عزنا » فإنه يتسخلاما بين الين والأخر بتفاصيل 
غزيرة ارنو إلينا كرهور رقيقة من خلال تشققات الصخر الصلد . ونير هذه 
التفاسيل اقيق التى لا تنسى س كل شق و ركن كهر البدفسج اازكى الرانحة 
وهی تتواری خجلا حت الأوراق . إا تفتظر قدومنا وحن تلكا عبر 
الصفحات الطيوعة الشاسعة » فتصادف فما أرق اليناییع وهی تسیل ی کل 
متحنى ف إمال ومرح من وأقع صخر الظروف ال جامد . وهناك فصول أ كلما 
من أعال ديكاز لا تقارن إلا جناظر الريف الرائمة » فالأ الذى نترك فى تفوسنا 
تقى غض طاهر م تدنسه الشئون الأرضية»مشمس ومعطر بشفقة إنسانية مافية» 
ولو کاتت هذه اللمحات ھی کل ما خلفه لنا دیکتر من تراث لوجب علینا تقدیر 
هذا الرجل الذى أغدق علينا بكف غاية فى السخاء . 


وإنى لأعجب لقدرة هذا الرجل التى مكنته من جم هنه الشغصيات الى 
تنحتی لنا فى تواضع من خلال سطور كتبه . وما أعجبها من جموعة مرحة 
ممتداة ازاج بشوشة مستعدة للضحك والتسلية دابا ء تربطمم تزوانهموأوهاممم 
وغرائمهم بالمياة » وكذلك حرفمم الختلفة ء ومنامرانهم الشهية ٠‏ وعلى الرغم من 
كولم أفراد فرقة واحدة إلا أنه لا يشبه أحدم الآخر . ودنا ديكاز بأحق 
التفاصيل علهم » فم ليسوا جرد خطوط ولكهم ١‏ كثر الخلوقات نضحاً . 
إحساسانهم متكامنة » وم ليسوا جرد تلفيق خيال خصب ولكمم أحياء من 
لے ودم » خلقنهم وأنشانېم بصيرة ثافذة طمذا الشاعر . 


وتكاد قوة إدر اكه تبلغ حرجة الإعجاز . كان ديكنز عبقريا متصوراً » وإن 
نظرة على صورته الشخصية فى صباه » بل فى سنى مره التقدمة ٠‏ تبين لنا أن 
المينين الدهشتين تسيماران على جيع التقاطيع الأخری . ولا تشبه میناه عینی 
شاھر ملم ٤‏ لانہما لا تتحرکان نی حنق وضیق » ولا ختفیان وراء کابة 
معزنة ٠‏ وتعبيرها ليس رقيقاً فى إذعان ولا أجراماً نارية لرجل نظرى » إا عيناء 
إمجلیزیتان ی صدق » باردتان رمادیتان حادتان متجمدتان آشبه بخزانة من 
الصلب محتوى على كنز لا بجكن سرقته أو الوصول إليه » لن النار والمواء 
يسجزان عن اختراقما آو حطيمبا » كنز اللاحظات التى وقع عليما ناظراء 
فاختز ما > سواء حدث فلك بالأمس القريب أو من سنين طويلة مضت » 
وکدست هذه ال کریات أماها قدرا جوار ته پیا معنی . فقد کان يات اريه 
وهو لا بتجاوز اللامسة من عر بعد علامة فوق محل » أو شجرة بأوراقما الشابة 


تتمابا ية لتافدَة . 
بل گي 


عخطی* هانان المینان شيئا فما أقوى من الزمن » جما الانطباعات فى 
عزن الذا كرة بدقة ودب لتكون جاهزة للاستمال عند ال ماجة ٠‏ يقرب مها 
شىء إلى زاوية النسيان ؛ ولم بهت قط أو يصبح معا . فقد وضع هتاك ملیٹا 
بعصارة المياة اازاهية اللون فى اسظار الوقت الناسب » ) يذبل با شىء أو بحل 
لونه . وهکذاکانت بصیرة دیکنز وذا کرته لا تقارنان .. 

ب#ملم ديكنزطريقه عبر الضباب الذى يغلفسى طفولته كسقينة تشق طريقما 
وسط الاًمواج » وهو بعطینا نی« دافید کو برفیاد » د کریات‌طافل - له من ااممر 
عامان - من والدته بشعرها اليل » وشكلما الشاب بتفاصيل وصفية دقيقة ٠‏ 
ذکریات کہا خیالات ترز من فراغ طفولته . ولا جد فيا يسطره قل دیکنز 
حدودامپزوزة » ولا هو يعطينا مناظر مبههة ولكن لوحاته محتوی عل کل 
التفاصيل العددة بدقة ٠‏ إن وة تصوره بالنة الروعة لدرجة أنه لا مجشم القارى” 
ی مجمود من ایال » وھذا فر الشہرة اتی حظیت بها تبه بین شبه النى 


> غ — 


م يتصف بقوة تصورموخياله . وإذاعيدت لمشرات من الصورين برسم كۆرفيلد 
أو بيكويك » فاذا تكون النتيجة ؟ إن النشابه بين جيم اللوحات سیکون عحيباً. 
سواء فی التقاطیم الإسانية أو الس . 


إن دیکنز لیصور بتفاصیل ودقة مذهلتین حتی لیکنه آن يجمل قارئه پری. 
ما حي له أن براه » ونه ومه تنوعا مغتاطيسيا . م تكن لديكتز عين بازاك 
الساحرة التى تسمح لأبطاله من أول وهلة أن تصارع حتى خرج من الزجة وتأخذد 
شکلما تدربجياً ببطء » وسط جحم شمواتهم اأعقدة . 


وبسيرة ديكنز أرضية التصور » فا من عوج البحار وتنطية السياد وحدة 
غيز السقر ما يجملما تتقصى أبسط النقائص أو الفضائل الإنسانية . ويرى أن 
الأشياء البسيطة حى الى تجملللحياة قيمتها ء و مذا فمو دام اليقظة ع اللاحظات 
مهما كانت بسيطة > كنقطة من الشحم على رداء » أو إعاءة مرتيكه أحداالححل 
أو خصلة شاردة من الشمر الأحر تبدو من بحت شمر مستمار وقت أن فتدلابسما 
حلمه » کا بلحظ مدى تكسرات المنديل » ويرف ما یمنیه ضط کل آصیع 4 
ويكشف ظل المالى اللختفية وراء أبتسامة . 

وكانيعمل عخبراً برلانيًوخترلا لإحدى‌المسحف قبل أن يتفرغ لاكتابة ٭ وقد 
.ساعدته هذه المنة على التلخيص وضغط الناقشات ااطويلة » وككاتب الاخزال. 
نراه حول الكلمة إلى مجرد خط » والجلة الكاملة إلى يعض شرط ٠‏ وهكذا 
نراه فی مستقبل یامه محترع اخىزالا لواقع المياة »> قوامه عدة علامات صضيرق 
.عضا عن الوصف المطول ء مركز عطر «ملاحظاته مقطرة من وقائم المياة التمددة 
- وله عن صتر لا مخطىء أدق التفاسصيل الظاهرية بساطة ٠‏ وتشبه ذا كرته وقوة 
. إدر اكه لوح التصوير » فتسجل فى واحد على مائة من الثانية أصغر تعبير وأوسط 
إشارة لتعطينا صورة سابية صادقة . وهكذا لا عخطىء ملاحظته شيثا ‏ . 


وإلى جانب ذلك ازدادت قوة ملاحظته القاقبة بقوته اللارقة للاتكسارى 


— ا — 


الى بدلا من أن تمكس الصورة كا تمكسما الرآة فى النسب المادية تعطينا سورة 
مكسوة بالمديد من الحواص . 

وبلا تنيير نراه خط بحت الشخميات صفامما » ممخططا هذه المفات من 
مال امنظور ويضمما موضع الكاريكاتير ء وبت ركيزه لمذه الصغات حو هما إلىرموز . 
إن كروية بيكويك مظمر خارجى وعلامة واضحة لابدانة الجسانية ء وإن هزال 
جعچل ليمير ن جديه ادا . ويتحول الشر إلى شىء شیطای » والیر پزید 
فى الوزن واستدارة الجسم . 


ویبالغ معظم المناین » ولا يشذ ديكاز عن القاعدة . ولكن مبالفاته تتجه 
للمكاهة أ كثر من امجاهم لاتعظى . ولا تقوم طريقة عرضه التحويلية عن لزوة 
طارئة أو جرد الزاح ولكنه يختارها من اازاويةالغريبةليتأمل مما المام من حوله > 
وتقع الآشياء على شبكة عينه بوضوح فاثنى لمرجة نها تتحول فى يسر إل 
أعاجيب وكاريكاتير بعجرد انمكاسما على المياة . وتصل هذه التدرة البصرية 
الفائقة عند ديكاز إلى درجة المبقرية » ولا يكن اعتبار ديكاز سيكلوجيا 
مظا . ولا تتحصر قواء فى جس أعاق المقل الإنسانى حيث ينقب عن بذور 
الدور والظلام التى وما بنعل السحر إلى أشكال وألوان » وكأنه قادر عل 
حريك وسيلة فامضة لاء ٠‏ 


بدأت سيكلوجية ديكاز بالظاهر » لقد حصل على نفوذ بصيرته فى الللق. 
بتأمل آدق وأرق ما فى الظمر اللارجى . هذه النقائى التى لا خطنما الميون. 
الوهوبة بالليال الفائق الماد . ولا يبدأ ديكتز كالفلاسفة الإجلز بالفرض. 
والتخمين ولكن بالميزات » ويضم يده على أقل التمبيرات المادية غير الواضحة: 
قيجملما بطريقته الكاريكانيرية الساحرة أمام أعيننا جاع الشخصية قى وضوح. 
وجلاء . وتزاه يكشف عن الأواع عن طريق المواص . « كريكل » ليس له 
صوت ولكنه يهمس » والمد الذى يكلفه الكلام والشعور بالكلام بتلكه 


(مه - الباةالسظطام) 


س — 


الطريقة المنيفة مجمل وجه الناضب أشد غضيا وعروقه الفليظة أشد غلظة.. 
وحتى أمناء قراءتنا لوصف يبدو علينا تفس الشمور بالموف النى يمترى الأطفال 
حال وصول هذا الشاغب‌المتیف ۰ وتعرق يدا وریا هیبس وتیردان » وح سکرما 
لامخاوق من البداية وكأندا تواجه ثعبا . آشياء صنيرة ؟ خارجيات ؟ نمم - 
ولكنما وضمتبشكل بجملها تر تد علي النفس ٠‏ وأحيانا يصف مالا يزيد عن لسة؛ 
ولکنەيجى لايا وتتخلل الشخصية وتدفع فيما ارک وکأنپا خيوط متمددة 
حرك عروساً صناعية . ومرة ثانية راه يبدى لنا سيدة أشد قبحا بشرح تفاصيل 
تمن یصاحبہا » سواء کان رجلا أم طيرا آم وحشا . 


نمرف الكثير عن بيكويك بدراسة سام ويار » ومن دورا من دراسة 
جیب » وعن بارنی من حراسة فرابه » و كيت من ويسكر الفرضسى ذى الشعر 
المشن . وهنا يتمكس الأسل على الظلال الغريية . 


وتشبع شخصیات دیکاز الشعور أ کار من النحن آو المواطف › فهی تبدو 
فلمين محددة التقاسم » آما بالنسبة للنفس قيدو أحياناً غمضة فيكون رها فى 
شعورنا عرضة للقباين فى الصغر . 

وإذا ما استعدتا فى أذهاننا شخصية لبازاك أو دستوفس س الأب جوريو 
أو راسکیلیدوفق ‏ فإن جرد ذ کر اعا یوحی نا بتجاوب عاطنی » فیذ کر 
تضحية الأول والفوضى الماطفية الجاحة ف الثانى ء ولكننا مجرد ذ كر بيكويك 
غإن المين النهنية تبرز لنا رجلا تجوز بشوعاً ضخم الثة وعلى صدره أزرار 
مذهبة . وكلا استعدنا فى أذهاننا شخصية لديكتر نظن أننا تتأمل صورة زيتية» 
بنا فى حالة بلزاك ودستوفسكى فإن الآر أقرب ما يكون للسإع الموسيقى . 
فالفرشسی والرومی مخلقان » ینا الإجليزى ينمج > ولا عير ديكاز آرواح 
شخصیاته حیث بظہرون من لیل اللاشمور ما دام وجودم روحياً مطلقا ء ويدرك 
ديكاز السائل الروحى ف المنطقة التى يلتقى فيبا بالمام » وي ركز نظره على تأيرات 
الذهن العمددة على الجسم › فلا مخطئه شىء مها . فخيلته طبيعية نظرية قادرة 


— VV — 


:عل الاهتام بالمواطف وكل ما بخص العام الأرضى . . ولأبطاله حيوية وقابلية 
للقكيل » ولا فى ف النطقة المتدلة للاحساس المادى ٠‏ فإذا ما دخلنا 
الذطقة الحارة للمواطف فإن الدراما تذوب فى يديه كالشمع لتصير محرد تظاهر 
بالحنو ورقة الإحساس ء أو تحجر إلى حقد وتظمر فيا الهنات بوضوح . 
.وأمجح أنواعه هى المستقيمة ماما » لأنه لا يرتاح لشرح الطبائم الشيقة الى 
تكن بين اللير والشر حيث نختاط المناصر المقدسة والشيطائية » ولمذا 
«فإته بوجد الكثير من البررات لانقد الى یتردد عن أعال دیکاز کا حدث وم 
:الحماب عندما يصطف الناس أطارا وأشتياء وبعشرون دون تردد إما مع القم 
أو الاعز . واثأ كيد سل فى غير عله » وتيدو الاستفناءات اقل أى قاری" 
متدور منصف ٠‏ ومعم ذلك فان دیکاز کطالب وع سط بلا مبرر : وطرقه 
لا توصله عبر الطريق الذى يؤدى لاصلات الجمولة وسلسلة الحوادث التى لايدرك 
-كنهما المقل » ورجا قادته مبقريته مذا الطريق ولا أن التقاليد القومية كانت 
ترحه المرة تلو الأخرى . إلا مأساة حياته كا آنا التفسير الطبيمى لنجاحه »أن 
ايكون ديكتز مجبرا على السير ف الطرق المبدة » وقدماء ثابتتان على أرضهاء وأن 
.يقم فى البيئة المادية امرجة النمومة للمالم البرجوازى ٠‏ 


ديكنز الكانب الأخلاقى المياودرامى 


لقد وصقت دیکنز بأنه « راض » > ومع ذلك فإنه من ناحية أخرى م برش. 
قط عن آتماله » کان مشموراً » ولکته ینل‌هذه الشهرة ککانب‌تراجیدی.و بروج 
داعة الشسجدد حاول ارتتاء ار تفعات التراجيدية > عية تاو الأخر ی قل یلغ سوی 
الياودراما . لقد حدد بوضوح خظ قواء الفنية » وغاولاته لبور هذا الط كانت . 
ندعو للرثاء . قد يمتير القراء الإجايز أن « قمبة الدينعين » و « الترلالكثيب > 
لان قوة خلاقة عالية » ولكنسكان القارةالأور بيةيمتبر وما فلمو كين » لأن. 
لظانمما المظيمة مقحمة علهما 

أذلك فإن عاولات الكاتب المادفة ليكون تراجيديا صادقا مقفى علا 
بالمشل : قهو يڪرم الامرة فوق الؤامرة ويغرق أبطاله بالنكبات التى لا تقل 
فى قوتما عن سقوط الأحجار » ويدمو مخاوف الليالى الرعبة اوه > وجلب. 
مشاغبات الفوغاء والفورات ويطلق كل آهات الزعب والتكبات » ولكن. 
القاری” لا یمانی أ كر من رعشة ف الظهر ٠‏ مرد انكاس طبيعى › وليست. 
هزة فى الروح . فلا نبز بمنف وحن نطالع كتبه ؛ لأن عوامنا 
لا تصب الامار فى أرواحتا » ولذلك فإنه جرد آل الشد حن القلب لممة الرق. 
فى أثناء هزبم الرمد ليجد خلاصا . و جايمنا ديكنز بخطر وراء خطر » ولكنا. 
لا نرتعد فرقا بأى حال . وع دما تقر دستوفسك نلىث النفس أحيانا 
عنما تنفتح فجاأة هاوية تكية حت أقدامتا » فنحس هذه الموة 
الساحقة » مظلعة لا يسبر ها نغور وكأنما تفغر فاها حو صدورنا » وكأن 
الأرض تنزلق من بحت أقدامنا وياب الانسان بالنوار > دوار له 
نار وسداه حلاوة » فيحن الانسان لأن يلقى بنفسه ف المضاء ء وسم ذلك پہتز 
فلشمود الفريب بالسرور والألم ء وقد يلت حرارا يياضا بصبح مما المييز ينيا 


مستحيلا . وسحيح أننا تقابل فى أعال ديكنز لمجا إعلاّها بالكاآبة ويمور 
آخطارها الروعة ء ومع ذلك لاتعترينا الهزة ولا بحس القارى" برجفة السقوط فى 
الأماق التى لا قرار ما » هذا الشعور الذى يمتير َة السرور الفى . فتحن دالا 
امنون مم دیکتز وتنا عك بدراہزین » لأننا نمل مقدما بأنه لن يدمتا سقط » 
ونل بأن البطل لن تكون نهايته محزنة » فلاكا الرمحمة والمدل لن ينيبا 
.عن موات هذا الولف الا جليزى » الى سيهتم بأن بخرج البطل من مشا كله 
.ول بعسسه سوء . ولا علك ديكتز القوة الضرورية التى تعطى الكاتب الشجاعة 
لمالجة مآى المياة المائلة ٠‏ وليس ديكثر بطوليا ولكنه عاطنى » فالأساة إرادة 
لاتحدى » والماطفية حنين الدموع . 


و یتمکن دیکاز قط من بارغ الشواطی' اتی یکنا من جفت ماقم ٤‏ 
السامتون خوو القوى التناهية للا م اليائس . ومننهى الشعور الذى عكنه أن 
یثہرہ فی القاری" لا مخرج عن العطف الرقیق »کوت دورا ف دافید کوبرفیلد ۰ 
.وحتى إذا ما استدعى آقوى المواطف » فهو داعا يصب زيت الشفقة على الأمواج 


( وکثیراما یکون مطفا) . 


وتميتق التقاليد الماطفية للرواية الانجلزية محليقه حو العظمة ٠‏ لأن فى 
بريطانيا يجب أن حترم حوادث الرواية تصوير القانون الأخلاق السائد » وفى 
هذا الوقت كان ثقل لن القدر يفرض « كن حواما صادقا مستقا » » فنعود 
ثانية لأفنامنا وماعزنا . 

وف الماية تأنى الما كمة فيرتفم امير للعظمة اللاللة » ويسقط الشر فى 
القصاص الداع . ولم يصمد ديكاز طمذا الاتجاه : يفرق الأشقياء أو بقتل بعضيم 
بعضا » ويتحطم الننى » ويجلس البطل براحة بجوار المدفأة ٠‏ وحتى هذا اليوم 
لا بمحتمل الانجليزى الدراما المقيقية »إلا إذا ت ركيم فى النماية بالشمور اليد 
بان کل شیء على أحسن ما يرام » أفضل ما حكن حدوثه ف الما . إن هسذا 
"التضخم الفيكتورى الأسيل للأحساس المقى مسئول من سقوط أعظم وأنبل 


سا ۷۰ س 


المامات متبطلحاً عل الأرض»› حتی أن دبکاز :1 يتمکن قط من آن تحبا اسا 
عمنى الكلمة فى أرق معانما . 


إن انلسغة التى تقح حت آعاله الفلسفة الراسية فىأساساتة والتى تمتمد علمما 
قوة اليكل المندسى » ليست فلسفة فنان حر ولكنها فلسفة مواطن امجايى ٠‏ 
ويفرض ديكنز رقابة شديدة على المواطف بدلا من أن يترك هما رجا حرا ؛ فو 
لا يفمل مش ازاك الفى يسمح ما بأن تفرق الشاطثين ولكن ديكز يقودها عبر 
قنوات وسدود وبوابات لک تدیر طواحین التانون الأخلاقی البورجوازى .. 
ويبدو وكأن القساوسة » والدعاة » والفلاسفة التزنين » وتظار الدارس بنظرون. 
من فوق کتفه وهو یاف »کل له آسیع ف الطمام » فیتغابون عليه ليجمل من 
روایته مثلا ومحذرا لشباب زماته » بدلا من رکه بتمی فکرته على أساس. 
الحقيقة غير القيدة ؛ أذعن ديكنز فنال جائزته » مندما أعلن أسقف و نشستر بفخر 
آن امال دیکاز بمکن وضعا فی ید آی طفل دون تردد ۰ ولکن هذا ما ينقص. 
من عله المظم ۽ وهدا ما يقطع الجد عن موهبته الضخمة » والقيتة أن صڪٿبه 
لا تصف المیاۃ کا می ولکن کا یود سقف آن عرضپا للا طفال » ولأی شعب. 
سوى الإ جلزءفإن هذه الروايات منمقة بفزارة بالآفكار الأخلاقية والمظات .. 
ولتحقيق فيم ديكئز للبطل جب أن يكون القارى” تجسيداً لافضيلة . 

کان مثله الأعلى بيورتانيا ( حنبليا ) . كان سموات ومندائج إنجلزين. 
ولکنہما ابنا جيل مرح حماسان ء فل پزعجم) محطم آبطالما نوف عض 
فى مرح » أو عندما عار أبطاله على الزغم من حم لسيدة عظيمة آن. 
یناموا مع جاریتہا أحیانا ۔ ولکن دیکاز یأنی حتی على آشرارہ آن یدوا 
مثل هذا التصرف بشکل يدقع اتمجل إلى وجه عانس وهی تطالم روایاقه پجوار 
الدفاة ٠‏ كان ديكسو یغار داعرا ء قاذاکانت‌دعارته ؟ إنه خی آربم زجاجات بيرة 
بدلا من اثنتين » ولا تن إضافاته الجسابية » ويتسكم من وقت لخر بدلا من. 
التفاته لممله بدقة “٠‏ وهذا كل ما فى الأمر ٠‏ وفي النهاية وفى اللحظة المناسبة > 
يصيبميراثا صغيرا فيتزوج بطريقة حترمةللعابة »يتزوج الفتاة التى ساعدتهعلى بلوغ , 


س ۷ 


طريق الفضيلة . ويمجز ديكنز عن جعل حتى معيزه آن تصير خبيثة فير عترمة » 
لأن دماءها تسيل شاحبة على ارم من غريزتما اأشريرة » إن الادعاء يعدم وجود 
حياة للاحساسات غير الزيفة يصم جيع آمال ديكتز بالتفاق » لأنه يدعى عدم 
رؤية مالا بريد أن يراه » فيحول نظرته الفاحصة بميدا عن الحقيقة 


وتلام اتجلترا الفيكتورية للملابسات التى أدت لمدم كتابة ديكنز التراجيديا 
الى كانت تؤهله فما عبقريته » والتى كان حن ف قرارة تفسه لكتابتها ولو سرا» 
ورا حطت شېرته من قدره مندما جماته الدافع عن إقك معاصریه وبهتانېم 
فا بخص بأخلاقهم المنسية » لو لم يكن هناك عالم تاعا إليه عبقريته اللاقة !> 
ولو لم يكن مجزا بأجنحة فضية تساعده على التحليق فوق الستوبات‌الوضيمة 
المامدة لزمنه » ولو لي يكن موهوبا بروح رقيقة للدمابة وسامية لا ينضب 


ها ممين ۰ 


مهد الطفولة 


كانت هذه الدنيا السا كنة التى يمجز ضباب منطقة المزبرة عن اختراقما 
مهدا اطفولة ديكاز . تبظر المطنة الإحليزية خلسة لياة ارغبات الادية قفرض 
على البالنين من الأبناء والبنات أن يتظاهروا بنضيكة لا علكونما » ولكن 
الأطفال کہم ~ کاباہم ی جنة مدن - التسیر فی شكل بسيط رن 
شمورهم . م يصبحوا جاوز بمد » ولكنهم زهور إفسانية »| محجب ادابم 
غلالات ضباب النفاق البریطاتی ٠‏ وف هذا المال) حی ٹ کان دیکاز حرا يقل 
عا یرید لا تمارطه إملاءات الضمير الفیکتورى ٠‏ اجر أمالا لا تفنى » ولا خلافق 
ف أن الأجزاء التى يسف فيا سن الطفولة كلا جيلة » ولا أعتقد أن هذه 
الشيخميات سيحتويما النسيان ٠‏ ولا تنس هذه الحقب الرحة والماحة لأيام 
الشباب » ومن بقدر أن يى وال « نل » الصستيرة مم جدما المحوز وی 
قن زاب فب غق شيا م تا ف أقمت من اروج اشر اة 
أ كداس الطوب واللاط وراءها ؟ وف براءة ورقة محملما ابتسامتها اللالكية 
.عبر الأخطار والمقبات حتى يى الوت ليعتقها . ونا قصة هذه الطفلة بعنف 
وتتخطى عواطفنا حدود التظاهر با نو لآلا نوقظ فينا أسدق المواطف الإنسانية 
وأبجما ٠٠‏ ثم هناك « أراداز € : وغد متلىء الجسم محشور فى حاتة الضيقة 
الساوية الزرقاء التى تبدى ذراعيه ورجليه كالسجينة » والذى يمزى نفسه 
إذا آفزع بالمصا بأن رمسم هيا كل عظمية على لوحه الاردوازى .. و «كيست » 
أ كثر الأرواح ولاء » ونيكلىالمغيرء وحذا الصغيرالرقيقالآخر الذى يرز حواماء 
الولد الرقیق جد صنیر ولا یماماونه برحة داعا ٤‏ م یکن سوی شارلس دیکاز 
ذاته » الشاعر الذى جمل أحزان طفولته ومسرانها خالدة لا تفنى » الأمر الى 
بحققة كاتب قبله أو ده . ولا بقعب ديكتز من إخبارنا عن‌هذا الطفل المالم النبوذ 


س 


اأپان وقد تيم فى هذءالسن اليكرة “ وعندما يآنى إلى انهاية المزنة فى هذه 
المحظة بحرك أشجاندا ويدفمنا لسقك المع لأن سوته الجلجل ببلغ دك 
.ويردد بأصداء قوية فلا كنا أن ننسى مناظر أيام الطفولة التى يسعدتا مها 
دیکتز نى سفحات رواياته . لقد نسجت من الضحك والاموع وما يوجب 
السخرية » المأساة والكوميديا » المقيقة والميال »ء حتى تكون شيعا 


جدیداً وفريباً . 


لايدرك دیڪنز حدود عظمته وهنا جد لا بقارن ۽ وإذا ما قدر آن يام 
مثال مخليدا لد كراه فيجب أن عاط مثاله البرتزى بنائيل مرمرية مل الأطنال 
الین تخیاېم وم برقصون وینطون وبیکونجوارمن کان بطلاوآًبا وأخا مم جميماء 
ولآنه أحمهم كأنتى مجسيد للمنصر الإنسانى ٠‏ وكلا أراد ديكثز أن يلجا أبطال 
لقاوبنا فإنه يشكلهم تى بساطة الأطفال ء وإ كراما للا طفال أحب ديكاز البسطاء 
وخوی التصرف الصبیانی ضماف المقول والغبولین » ویعرض فی کثیر من روایاته 
بعض الجقى ذوى الد كاء امنود وجملمم يتجاوزون من الاهتام بالمياة والموف 
منها . ولا تقدم مم المياة أية مشا كل آو متاعب» وتبدو لمم المياة وکنا لاشى, 
سوى لمبة جيلة غير مفمومة وسميدة . وتلاس شاف القلب رقة تصوره مده 
الأرواعالخاولة ء وعندما يأخذ بأيديم وكألهم عجزة » ويصوغ ضفيرة من الطيبة 
حول رءوسېم » ویتوجما یا کلیل ھی ؟ فم مقدسون عنده اہم پسکاون داعا 
جنة الطفولة . ويمتبر ديكنر الطفولة جنة » وكلاقرأت روايات ديكنز أ<حسانقبافاً 
عند اليوم الذى تنمو فيه أطفاله » لأنى أعلم أن أجل شىء سيمر بلا عودة . 

وسيتيجمد حماسه الحيالى عاجلا بقوة المسك بالتقاليد لمصره » حتى الحق 
الال سيكتنفه الفاق الاأعليزى » والاً كثر من ذلك أن ديكنز يشاطرلى تقس 
الشعور بالفزع لأنه يتردد فى دفع أحبابه لبحياة » ولا بقودهم لاما عبر سن 
الم ليصبحوا عجار منهکين ٤‏ بليودمهم جرد آن يوسلمم إلى اذبح والزواج 
بعد أن بتغلبوا على جيع الصاعب » ويدخلوا اليناء المادئة للبقاء ارح . والطفل 


الى أحبه أ كثر من اليم « نيل » المغيرة التى كانت بالسبة له تجسيدا 
لشخص نزع من جواره قبل آوانه» والنی م بتمکن مرن نسیان خسارته قط . 
ولم يسمح لنيل الصنيرة أن تنتقل لمال الكذب والآلام فأمادها لفردوس الطغولة 
وأضل عينمها الخيلتين الزرقاوين جاعلا إياها ر وهى غافلة من مس الربيم 
العرقة إلى ظلام اموت تماو وجمما ابتسامة ملامكية » لقد أحہا ديكنز فى إعزاز 
حتی آنه ضن بہا آن تمان مرارة الواقع . 


الكاتب الفکاعی 


کان عال) الواقع النی عاشه ديكتز عا طبقة متوسطة امتلاات بطولما حتى 
الشبع تنشد الراحة والنسلية » هذا الما م خرج عن كونه خرة ضئيلة متكاملة. 
الإنكانيات المظيمة التى خبما اليا . كان خم على امحجلترا فى ذلك الوقت فقر 
روح لا حكن أن يتيدل إلى أحسن إلا بدخول عاطفة مسيطرة . لقد رفع بازاك 
طبقته البرجوازية إلى مكان العظمة بقوة الحقد » ومنح دستوفسكى ماله القوة فى 
شكل حب منقذ » وأنقذ ديكاز الفنان المظم قومه من عبء البقاء الأرضى 
الساحق بضياء شعن فكاهته الشرقة . لقد تأمل ديكتز هذه الجاعة المرجوازية 
امنحطة فى حل وآناة ؛ ولكنه ) نسب نها أية أمية موضوعية › كا بترم عدج 
سصفانبا النقية البايدة كا فمل الكثير من كتاب الألان عن عقيدة . 


وسخر دیکتز من نقائص قومه ملم يدون وعام الأقزام الین يهشو نه 
بعشا كله وقلقه مدعاة للضحك والسرور › عاما کا فمل جوتفرید کیلر ؛ وویلمام 
رآب بالشعب الألاى ف زمنها ء ولكن ديكنز هزأ بطريقة عببة للنفس عتم ۾ 
فأظر رم بكل أخطايم وعبنهم حبوبين على الدوام . 

وتغرق فكاهته كتاباته فى اور الشمس » فتجمل المناظر المتواضعة جذابة 
للهاية » ومشرقة إعاؤها الجب والسرور. ويأخذ كل شىء فى هذا اللهب اللطيف. 
جوا من الاحتال حتى انمو ع السكاذبة تبرق وكآنما قطع من الاس » وتتوهج 
العواطف البسيطة الفقيرة وكآنما ميب مادق . وترفع فكاهة ديكتز أعاله فوق 
عامل الزمن فتخادها . ويمفيتا من ا لجو الإجلبزى المل ءبأن ينزو اانفاق القأصل 
فيه بالنحك ء وحلتق هن الفكاهة الرشيقةكلاك فوت كتبه لقلذها بألان 
عائلية محر أفراد الماثلة إلى رقصة مرحة » وتفشر بيهم سرورا ارما بالياة - 
ولا تنيب هذه الفكاهة لمدى طويل + حتى فى خلال أوقات الظلام والمش اكل 


س ۷۹ س 


موعدم النظام » تجدها تللم باتقظام وق وضوح كصباح رجل اناجم » ففخلص 
النوتر الضنى » وتاطف عن الماطفية الزالدة بسوت خافت من‌السخرية والليكم ؛ 
وتهدى" من البالفة بوجودها الستور > والفكاهة قى الواقع ھی اخلد مانی 
أمال ديكتز وهی داعا الساح والفلص . 

كانت فكاهة ديكر إجلبزية كغيرها من صفاله » ولكن لا يشوب هذه 
الفكاهة أى شىء خشن » ولا نهمل الطباع ‏ ولا يسکرها ارتفاع روحما ولا 
تكون داعرة أو شريرة . وحتى إذا ما بلغت الفكاهة أعلى جرحات نشوتما فإن 
دیکتر لایسمح ها بتخطی حدود الوق أو أن تنغث الم الزعاف »> أو قف 
بکل غلیظ ک) هو الال مع رابليه » أو أن يتخذ الأساوب الهكى أو ينقلب 
.راسا لی عقب فی سرور وحثی کا يفم لل سیرفاقس » ولا بقفز عالیا إلى عام 
الستحيل كالامريكيين ن . وراعی دیکتز فی فكاهتة النوق ميث تبدو مرفوعة 
الرس دانا و بفمه کمظم مواطنیه » ولا رتنع سروره عالیا ف 
ميب مزجر » لأته من سيج مشرق يشم الدفء والضوء ق كل عرق ينبض 
با لجسم » وتتألى فكاهته بين آلاف ألسنة اللب فتفيظ الشياطين وتنتن المتالين 
.وسط حقائق المياة اليومية القاسية ‏ 

قدر لديكتر ألا يتخطى حدود متزل الوسط » وألا يبتعد عن المنطقة الآمنة 
من الطريق » وهذا فإن فکاهته تطابق ما خطته يد القدر › فأخذتم کالما بين 
تابات الفحش الصارخة والضحك الصطنع » ومايات السخرية الباردة لضحك 
الناقدالتعالی . ولا روجد لدیکاز مثیل بین معاصريه فى عالم الدب ٠‏ 

م یکن فی طبع دیکاز كر « سويفت » الساحق الكاوى » أو سخرية 
< فيلدج » المريضة التى لا ترحم » ولم بحرك ديكتر أعدة الحديد فى جروح 
الناس ک فمل ۵ ا کری » ۔ ولشحکات دیکار فمل السحر بالإنسان › فہو 
اح ولین نادي اع »ولكنه يدور حول الإنسان كضوء الشس . 
ولا یی دیکاز أن يشير إلى الأخلاق أو أن کون ساخرا » أو يبس طرطور 
المبيط ذا الأجراس › او ویء إل شىء جاد حت ستار دمابته وسروره ۰ وف 


— Ny — 


المقيقة فإن ديكتز لا يبنى شيا البتة ٠‏ ولكنه يسافر عبر المياة دون هدف مماوم. 
وبلطف » وبعينيه لمة خيشة يسخر من العام وهو فى مساره » مضفياً على الناس 
الذرن يصادفهم الأقنعة وتاك الشخصيات الفريبة المبوبة التى تلاقما ىكل منحنى 
من كتبه » قيسمد اللايين من البشر والمام تفسه يضحك إذ ما نظر له ديكاز 
جرح ۰ ویبدو کلمن‌یدخل دار نور وقداستضاء بإشماعه‌فیبر یکل شی" ویتلاَلاً 4 
وهكذا نشكر على الدوام هذا الشعب الذى طالا ينطى “ماواته السحاب القاتم ٠‏ 


وأساوبه الفنى تنقلب فيه الكلات رأسا على عقب ؛ وتلف امل وتدور حول 
.بعضها » وتقفز انبا > وتحاور بعضا البعض » وتقذف بالأسثلة » وتكيد ٠‏ 
وتضلل بعضما بعضاء وتقفز وتنط فىرشاقة لاتننهى > وتتخللما جيمأهنه الكاهة 
التى لا خمد . حت بدون ملح المنس فإن للطبی نكهة عجيبة ولا شك أن 
تكلف الحشمة الإمجليزى ذم استعال هذه التوابل ! وقد تفعل الى والفقر 
.واللضايقة أسوأ فعلما به ٠‏ ومع ذلك فإن ديكا لايقدر إلا أن يكتب بروج مرحة. 
:ففكاهته لا تقاوم » وهى تشمز ل" من خلال ميئيه الجيلتين التيقظتين اتون 
م خمدا إلا مندما خبت فيه نيران المياة ٠‏ ولا تقدر قوة أرضية أن تغلب على 
فكاهته أو تكبت إشراقما ءوإى لا تصور أىقاب منيع أمام قصة « المنرصور 
على المدقأة » اللممة للحب » أو من يقدر على مقاوءة خفة الروح ف المواف الى 
لا تقع حت حصر فى كتب ديكئز » وقد تنفير الماإت ااروحية والنوق الأدبى » 
ولكن طالا كانت الأفكار الرحة الرشيقة مطلوية فى اللحظات التى يڪون 
من المسكة أخذ الأمور بهوادة لوهلة : فمح فيما ياء المياة أن تندفع منمشة 
خینا » وف الاوقات التی عن فیہا المقل للاسترخاء فی إحساس پریء عذب س 
عند ذلك تد اليد هذه الكتب » ليس ف الجزر البريطانية وحدها » ولكن قى 
١المالم‏ الواسع بأسره . ذلك ما يض على كتب ديكنز صغة العظمة ولو آلا أرضية 
فما ضوء الشمس » وأشما تنفذ للخارج فتدقء كل منيلامسما . ولا مجحب أن 
عم على الأعال المنية المظيمة بكتاقنها فقط ولا بالأنواع الانسانية التى تظمر 
فى ارضها اللافية » ولكنما حتاج أيضا أن تقدر بإتساعما وأرها فى جيرة 
:التوع البشرى . 


ويمكننا الول بأن ديكنز وحده من بين عباقرة الأدب فى القرن الاسم 
عشر زاد من سرور المال) وانثراحه .کر من ملایین المیون بکت من کتاباته 1 


وک من قلوب ذبلت من قلة الضحك أوأجدبت » رآٽ البذور تنمو من جديد 
عت شمس دعابته الحصبة ! 

لقد امعد تأثبر ديكتز إلى أبمد من عام الأدب ء فترك الننى تقوداً لؤسسات 
المدقة وهو خجلان بمد أن قرأ« الاخوة السعداء »» ودفع ديكئز الفظ والمبوس 
إلى امير والعطف .وعكننا أن جزم بآن الأطفال الشردين ف الشوارع بدأوا 
يتلقون البنسات النحاسية جرد أن بدأت قصة « أوليفر تويست » فى الظور » 
وأخذت المكومة على عاتقہا حسین شر وط الممل فى الصانم والاشراف على 
المدارس الحاصة من وقت لخر » ووضع نه اية للشتائم الجسيمة » وتفشت 
الشفتة والاحسان بوفرة فى ابجلترا لأن ديكتز ماش وكتب ٠‏ وإليه يرجم الفضل 
.فى خفيف وطأة قسوة اأقدر عن المديدين من اافقراء والبؤساء والتعساءوالحرومين . 

وأكاد أسمع من بحتج قائلا : « إن مثل هذه الاعتبارات جب إعالما عند 
تقدير القيمة الفنية لمل فنى ». هذا صحيح » ولكن على الرغم من ذلك فإن 
ها هينما لأنها تنبت أن الممل الفنى ليس له فقط أجنحة يطير بها مخلفا هذا 
المالم إلى عام الميال ليطلتى المتان لاتحليق السامق للعزعة الملاقة » ولكن 
عکنه یا أن محدث تنييرات جنرية فى عالم الواقع . وإن التفييرات نى 
النظور الواضح المقيق مى انكاس فنغيير ف الجو الماطنى - وعلى عكس رجال 
الأحب الذين ينشدون ذانمم فياكسون المطف والمزاء » كان ديكتز يمطى بسخاء 
فأغدق على معاصريه الرحة والانشراح ء وهکذا رفع من هدوء باهم وسرور م » 
۔وآنمش دماءم فرت فى عروقهم بتدفق فاق . وکان المالم بمج مسلا 
جرد ظوره » فهناك خنة روح أعظم فى امارج مدذ أن ترك الشاب الخزل 
قسجيل كلاتالناس ف البرلان وقرر أن ختصر لنفسه ويمف الاس وقدرهم . 

وهكذا أمكنه أن يمزز الببجة وبحفظ السمادة حية وينعم على أجيال قادمة 
بد لى امجلترا الى كن أن تسى مرة أخرى « امجلترا المرحة » فى الأيام 


A 


الواقعة بين كابوس المروب النابليونية والرؤى الزعجة للامبريالية الديثة « 
وستألى السنون ور » ولكن سيظل ال جنس البشرى ينظر للخاف » للمالم الذى. 
صوره دیکنز » عانم قدیم فات وققه حتی یام تصویر دیکنز له » عام مازال لیا 
با حرف النريبة » اندثر لبد فى غبار اازمن + حول إل غبار فى أرض الصانع » 
وھذا الما سیظل غسا وحیا » بریثا ملیثا بېدوء بسيط هادی" ٠‏ . 

إن أجل ما حققه ديكنز أن أبدمت غيلته أنشودة انجلترا » ولا جي 
أن نبخس هذا المدوء والرضا حقه مقارتته بعال آقوى فى دنيا الدب » لأن 
الأناشيد خالدة أيضاً . ومن أزمان سحيقة آتت هذه الأناشيد وذعبت » فأشمار 
« جورجکس » و « ب وکیلکس » كتا رجال هريوا من الخاوف والرغبة ک. 
بجدوا الراحه » وهی تتكرر حواماً . وتر الأجيال وتعقما آجیال أخرى وتبرز هذه 
الأناشید مرة آخری فهی لا نموت وشباما دام وتآلى فى فترة الاستراحة بن 
الهيجان مندما ب جمعبنو البشر قوام لوثبة أخرى » وعنحون فترة راحة من الرخاء 
الماد" للقلب المنهك . يلجا بعض الكتاب تللق قوة ييا بخلق يرهم الهدوء 
والراحة . وجاء ديكتز ليألى للمالم بلحظات هدوء شاعرية . وف وقتتا هذا جد 
أن الما ملىء بالضوضاء : زثير اللات الستمر يصم الآذان » والزمن بطر على 
أجتحة سريعة » ولكن الأنشودة لن موت لما البير الأصلى لبهجة المياةء 
فھی تعود کا تود الطيور وقت الربیع وتعزيتا اما كالسماء الزرقاء بعد الماصفة ». 
قترجم الهجة بعد أشد الأزمات المؤلة وتقاصات الروح . 

وهکذا سیعمود دیكنز لنفسه مرة ثانية مہما عالى من خسوف ونسیان » لأنه 
سيون ملجاً حاضراً فى وقت الشدة عنسا حن القلب اليشرى لاسرور 
والهجة » إذ يتحطم حت ضغط الآئى الماطفية » فإنه برجم لکل‌هادی فى اليا 
كى يمس الأوتار الرقيقة التى يتضى ما الشاعر ٠‏ 


وسن 


» دستوفسکی « عام الواحد والكل 


AA — A4 


ا کتشاف عا جديد 
الشبه 
ماما اه 
س معنی قدره 
شخصیات دستوفسک ‏ 
- الواقبية والوم 
س بتاء وعاطفة 
ک الحطم للحدود 
سم النی عذبه الله 


س اتتصار اليا 


أكتشاف عام جديد 


« م أحسست وكأنقى آرم النجرم » 
کیتس 

إا لممة شاقة مفعمة بالمسثولية آن نوف دستوفسک حقه» مفع لین آميتەى 
رح الحياة الداخلية لمانا الماصر » لأن مديد قدرة هذا الفرد يتطلب منا 
مقاييس جديدة . فاو خسنا عله كا تفعل بممل غيره من الكتاب لوجدناء 
عاعر اتميال من إبداع رجل دود » ولكن أعإله تطالمنا بافاق شاسعة » وعالم 
تسبح فيه مجومه الحاصة » وتتردد فى آرجائه موسيقاه الساحرة . والسافر ف هذه 
الموالم حدوء الحوف ٠‏ لأن ريما الأولى ليست ا تمود أن يلقاه » لاتساع 
أفكارها وغرابة رسالا » بحيث تذهله إذا ما حدق فی سمواتما لیشبع تاظریه 
نا کا يفعل ف السموات الألوفة ليه ۰ ولک تقدر دستوفسک حق قدره جب 
أن نعيش ممه فى داخلنا » ولو أردنا أن نكشف عن الرابطة بين طبيمتنا والطبيمة 
الإنسانية كا خيلما دستوفسك فملينا أن تعمق قوى العطف والرحة فيناء 
ؤننقب فى جذو ر كياننا ٠‏ فف بدابة الأ ببدو لنا تصوره لمذه الطبيمة خياليا 
م تنحقق ف المهاية من مطابقته اليامة لواقع الياة ‏ ويجب لينا أننسبرأغوارنا » 
وأن تنفد إلى كل ما هو خالد وثابت لا يتنر فى عنصر نا » ونبحث أحق الألياف 
فى دخيلة أتفسنا لك نمرف ما عائلما من طبيعة دستوفسي جا ودما . 


كم يبدو غريبا ذلك الريف الروسى إذا مادنونا منه لأول وهلة . فنظرة عابرة 
على موطن دستوفس من « الاستبس » كفيلة بأن تبديه فراغاً لا خرج منه » 
بيد الشبه واهن الصلة ناظر الغرب الألوفة » ليست به تماريج أليفة تستريج 
هما عين الناظر » وما أندر اللحظات الطيبة التى تنرى السافر بالراحة . وومضات 
البرق العم بالأسر ار كتنف .الإحساسات »وار ودة القارسة تدرالمقل » فليست 


کوس 


هناك أشمة شمس دافثة تنشر السرور فى الماء والأرض » ولكن الأنوار 
الشمالية تؤجج السموات بألوان جراء قانية . فنحن أمام منظر أزلى ودنيا ساحرة. 
من خلق دستوفسکی » زاخرة بخبرة واضحة وهى بعد عذراء » وتنتابنا رعشة. 
ليمت بالتمسة وكأتنا تقترب من العناسرالالدة .وقبل مضى وقت طويل نستجيب. 
لشعور داخلى بالتريث » ونل لإعجابنا الأعنة » ومع ذلك تتطير لملمتا أن هذا 
ليس بالكان الى نستقر فيه للابد > ضلينا أن ضود لدنيانا النابضة بارارة 
الصادقة وإن كانت أضيق رحابا ٠‏ ولكن سرعان ما يمترينا الإجل عندما نتحتق 
من أن هذا المضاء الحديدى أمظم من تأملاتنا اليومية . 


فالتحول من جو لجى إلى جو لافح المرارة م العودة مرة أخرى يجعلان من 
المسير علينا أن نلققط انفاستا - إن ااروح صخشم أمام عظمة مثل هذا اارعب. 
لولا انتشار رة سرمدية فوق هذا التلاطم السحرى بنجومه الصافية . إلا تقس 
السموات التى تغلف دنيانا التى نعرفيا » ولكنها ا كثر عاوا واتساعا وحدة وبرودة. 
من تلك السموات التى تعلو عالنا الرحم . وحسبنا نظرة صاعدة من الأرض إل. 
السماء » لنحس المزاء للرغبات ال ماعة للنوع الإنساى ء لندرك اللظمة الافية 
ف الرعب والقداسة المنطوية ف المتمة » وإن مل هذه النظرة للسموات المليا 
لكفيلة بآن حيل الرمب النى وحيه التأمل ف امال دستوفسكى إلى حب شامل». 
وتنا بالبحث فی خصائص هذا الروسی المظم الذی ينقرد بها ف تفهم. 
إحساساته » الإحساس بسمق المب الأخوى النى يضم الإنسانية جعاء . 
ما أمبعب الطرق الموصلة لقلبه الكبير ! قالناء شاسع والأفق تكتتفه رهية إذا 
ما تفشحت آاقه للناظررن . وإذا ما اتتقلنا من اللالباية التى لا حد إلى الأماق التى. 
لا يبر غغورها » طهر لنا إصجاز امال هذا الكاتب الكبير المشبعة بالأمرار ء 
فکل شخصیاته على سواء مہبط بنا إلى مپاوى الشيطان السحيقة أو رتفم بنا 
إل کرمی المرش الإهی ۔ ویکن حل ف کل جزء من آماله وکل وجه من مژلفاته 
البديعة وف كل طية من طوايا تفسه ليل سرمدى الظلة أو بار أبدى الضياء » 
لأن المياة والدر قد قررا آن يكون دستوفسكى اشد التاس تفم لأسرار البقاء 4 
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فماله يتأرجح بين الوت والجنون ٠‏ الأحلام والقيقة الناسعة . ومشكلة جاحه في 
صراع دائم مع مشا كل الإنسان الى لا حل » ورى نف كتاباته أن المطح البراق 
يمكس النحشاء + 


وتبمث شخصيته الدفء والضوء والمياة فى فرضه الپالى سواء نظرنا له 
ککانب مبدع أو کروسى أو كداعية سيامى . وبالجاسة وحدها نستطیع آن 
ندنو منه » إذ آنا الوسيلة الوحيدة التى تكشف لناعن هدف حياته . و تى هذه 
الجاسة بحب أن تكون متواضمة فى إخلاص » بحيث تبدو أقل حرارة من حب 
کانبنا وخشوعه الماشق أمام سر الدوع البشری . ول یمد دستوفسکی بدا لیماوضا 
على تفممه ٠‏ ينا كشف عباقرة عظام عن نواياهم » اجر أضاف مقدمة إبضاحية 
لأعاله مم دفاع حار منبا » وفتح تولستوى أبواب المياة على مصاريعما فأسمب 
ی الشرح للذین جاءوا يستفسرون عن هدف أعاله . بيد آن دستوفسکی )م ومح 
فنا إلا بدراسة عمله الهالى » حيث نجد أن اللمطوط الأولية التى قد لرشدنا 
لدو افع قد النهمنها النيران اللالقة ٠‏ 

عبر دستوفسکی‌طریق الیاة صامتا خجولاحی لانکاد نلبین مظاهروجوده . 
وتا کان يخر فى شبايه ببمض الصداقات بجده قد اعتزل الناس ى 
شیخوخته » إذ کان يستشعر أن ف اتصاله بالناس إقصاء له عن حه العميق 
للانسانية ٠‏ وبخلاف الرسائل الى اختص بها « أنا جر جورفنا » بجده فى رسائله 
الأخرى جار بالكوى أو برح الالام » فيكشف عن ضنط المياة القاس الذى 
كان يمانيه مفصحا عن الآلام الصامتة الفاجئة التى كان يقاسيما جسمه المذب ء 
و محده زم شفتيه دون إفصاح عن حاحاته الفردية » ولمذا نری آن سفحات ستى 
طفواته قد طویت ف الظلال ء ومع وجود الكثير من الأحياء الذبن شاهدوء 
إبان حياته فقد أبمده انطواؤه عن الئاس ولم عكن أحدا من الوصول إليه . 
وهكذا حاك إلآن الأساطير حول اتمه الذى | كتسب مظر البطل والقديس مما . 
فأطياف الفسق الى عزج فيما الحقيقة بالميال » والتى القت غلاا وأضواءها 


علی شخوص هومیروس وشیکسبیر وداتتی ی الی غیرت شخص دستوفسکی 
قتآلفت تحبا مزاياه . . وامتادنا على الملومات الى تؤيدها الراجم لن يشر 
إلا عجزنا عن الكتابة من دستوفسكى » ولكن بالمب وحدة بل الحب الواى 
هو ما ینبنی أن یکؤن رائدنا ۰ ۰ ولن نہتدی فی مسراتا عر جال هذه الروح 
إلا عن طريق تحررنا من قيود الرغبات الدنيوية . وكلا توغاتا فى طريقنا زاد 
تأ كدنا من أنفسنا » وعندما تتحقق من سل القربى التى تربطنا بالنوع البشرى 
نكون قد اقتربنا فلا من دستوفسكى » الذى لن خطىء نى معرفته حت العرفة 
إذ آنه الوحید من بی البشر الذی مجح ی تبن عصارة کل ہا هو إنساتی . ویژدی 
الطريق لتفيم آعاله حا إلى التحرر من الرغبات ال ماعحة عبر جح اليس وعالم 
المذاب الانسانى » مذاب الإسان والنوع البشرى » عذاب الفنان » إلى جوار 
أقصى عذاب يفوق التصور ألا وهو عذاب من كت الله عليه المذاب . وإذا 
شنا ألا مخطىء هدفنا عبر هذا الطريق الظل بحب أن نضيثه بنيراضا الافيثة الى 
نبق على اشتعال جذوما بتوة ٠ن‏ عزمنا على تقصى القيقة > وقبل أن تقحم 
اسنا فى دراسة حياة دستوفسكى بجحب أن نمرف خفايانا » لأته لن عد لنا يده 
لیقودنا عبر هذا الطریی بوسیلة أو بآخری . وان ثبت لناوجوده سوی مایتراءی 
لنا من جسده وروحه وملاغه وقدره من خلال سطور کتبه . 


ابه 


- یشبه وجه دستوفسک وجه فلاح » وینتشر اللون الرمادی فی خديه الناارین 
ختبدو القسوة فما » وتتضح التجاعيد النائرة الى خطها سنون طويلة من 
الشقاء »> وقد شد جاده الجاف على عظام وجه » وغاض منه اللون والدم وكأعا 
امتصته مصاصة دماء عاشت على دمائه عشرات السنين . وق جين الوجه ويساره 
نتوءان ها البروز التقليدى لمظام الفك المزة لقومه » ومخقى شاربه اللغين 
وليت الشعثة حنهما فا حزينا وذقنا رقيقة ٠‏ 


سینت ملامح دستوفسكى من لون الأرض والصخر والنابة » فبدت منظرا 
يدايا حزينا . ويتمز وجه ادمع باون تام أقرب ما يكون للون الأرض » فهو 
وجه فلاح مطح غاض لونه وخبا لوره » محرد قطعة خالدة من « الاستيس » 
الروسية ركت على مرتفع لعجف . وحت‌عیناه اتان تتألقان فی اجره تعجزان 
عنإشماع ضوء يتير الميا ا جامد لأنإشماعمما يتجه للداخلفإذا ما أطبقت ال جغون 
أصيح الوجه جرد قناع ليت » إذ ينمدم الشد المصسبى النى يضف نضرة الياة مادة 
علىالوجه فيتحول إلى سبات لا حياة فيه . وإذا نظرنا إلىهذا الوجه فإنآولشمور 
یصدمنا هو الاشیاراز الذی سرعان ما بتلاشی رودا رودا لیحل عله افتتان 
متزايد ٠‏ إذ "توج وجه الفاح الشيق جة ناصمة البياض مالية تتح فوقى 
الظلال الظلة » وتشرف جبہته المننحوتة من مرمر على الماد الطفلى اللون وليته 
المزيلة القاحلة “ فكل أشمة النور التى تضى” الوجه تتجه لأعلى فتنحصر نظرتنا 
فى الميهة المريضة فنخطى” بقية مالم الوجه . وزداد المة عظمة وتألقا كلا 
فعلت الستون والمرض فلها فى تقاطيمه » فتبدو سامقة كالسموات بميدة المنال 
-فوق جسم أضتاه امرض » فأصبح رما خالا لاتتصار الروح على الشقاء الأرغى . 
«ويظمر هذا الاتمار أشد وضوحا فى القناع الذى صنع لدستوفسی وعد مو تة 


۰ 


وجفونه مسبلة فوق الميون المضناة وأسايعه قايضة على الصليب الحشبى التواضم. 
الى وهبته إاه فلاحة بام فيه . وحتی فی هذا القناع تتير الجببة بقية تقاطيم 
الوجه التى فارقتما المياة كشمس مشرقة على أرض دهما الظلام » فسكثف 
نا رسالته الی تسم ہا جیع آعاله . وهى رسالة الوح والإعان التى خلصته من. 
أغلال اليا الأرضية . وتتزاید عظمته گلا تعمقتأ موه »> وم یکن الوجه ؤږ 
خباته 1 کثر تمبیرا مثه فی ماه . 


مأساة حياته 


« لا بخطر على بالك ما یکلفه حقیقه من دم » 


« داتتی » 


إن آول ما يطالمنا عند اقترابنا من دستوفسكى هو شعور بجعلك لاتقبل عليه» 
ولكنسرعان ما يعقبه اقتناع ام بعظمته . من النظرة الأولىللوجه نستشفمصيراً 
عاديا كسحنته القروية › ومن البداية نمتقد أن حيانه حياة شيد طوبلة لا معنى 
لها . سليه الفقر حلاوة الشباب وهدوء الشيخوخة وأمنها » خر الأ عظامه ء 
وأفنى المرمان هيكله . و تحت ضط أمصابه المشتعلة ارتمدت أطرافه » إذ كانت 
نوازع الرغبة تشمل عواطفه فلا مخطته عذاب › ولا بنجو من استشهاد ف سبیل 
مأ يعتقده . والفضب بلاحته فى عداوة صر رة » فإذا ما رجعنا البصر فى حيانه تبين 
لنا آن القدر کان قاسيا ممه لاله بحم اتتزاع شىء من هذا الكالن الى وقد 
قسا القدر ليتفلب على قوى لا تقل منه عنفواتً » فقد جنب دستوفسكى الطرق 
السيلة التى سار علمها الكتاب المظام لاقرن التاسع عشر . كان العوية القدر» 
يقاوم إلا » كل ما يبتنيه هو قياس قوله مم الأشد . وجب أن نرد إلى. 
الممد القديم » إلى أيام الأبطال كى نعثر على نظير الدستوفسكى ٠‏ وف قصة رحلته 
عبر الياة لا جد شيا جديداً ولا حتىأترا لاراحة التى ينا لا متوسطو الال من 
البشر . فقد کان عليه آن يصارع ملاك ارب کا فمل أبوب » وأن يثور مثله على 
الرب » بيد آله کان يضم تفسه آمام الأبد . ولم يمح له قط بالا كد من تسه . 
ولم تح ساعة فراغ » إذ كتب عليه دانيما الشعور بوجوده أمام الله عز وجل الذى 
تحنه فى حب ورحة ٠‏ ولم جد لحظة من راحة أو سماحة » لأن الطريق النى 
انهجه أرحاقه يهى إلى الدنيا الى لا باية ها . 


وأحياتاً يبدو أن الج الذى يسيطر على حياته قد لان » وأنه على وشك المفو. 
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عن فريسته القسلك الطريقق السوى ٠‏ ولكنه بعجرد أن عى فى سبيله ويتصل 
بأمثاله من بنى البشر جد أن يد المنغقم قد قيضت عليه + ودفعته ثانية إلى الشجرة 
الشتعلةء فیرتفع عالً لهوى إلى أسفل سافلين لى يعرف نمايات النشوة المارمة 
.واليأس . وبجده علقا فى أعلى ارتفاعات الأمل حيث تفنى وتتح_طم القوارب 
الضمينةنى حيط اللذةء فيتردى فى حأ الشمواتحيث بحطم فيرة الآلام . وهو فى 
الوةت الذى يشمرفيه بالأمان » جده سمشل آبوب - عرضة للاك روما من‌الاين 
والزوجة »مساب بشتىالأمراض » حتقرا منبوذا ليتمكن من تبر ر أعاله مام خالقه» 
وبشورله الدالمة وأمله الذى لابو حمل ليلا متحدداً لإعاله الذى لا يفتر ٠‏ 
وهكذا يبدو فى هذا المصر المتقلب شىخصاً فريدا قادراً على أن يثبت أن آفراحا 
وآلاما عارمة لازالت تمترضنا . ذلك هو دستوفس الذى تدفتت م كاله قوة 
إرادته . ولقد يتقلص جسمه المريض الضميف حتى لنجد بين الين والين صر خة 
ألم حأدة مسطورة ى رسالة له » ولكنه يقغلب على الثورة الموقوتة بقوة مسن 
الروح والإعان . 


وقد تبین‌ دستوفسکالماقل التطلع لاله اليد التی تصیبه فی صحته » کا محقق 
من قدره للم وما خبئه له من مآس . ومن خلال رغبته الجاعة حول المب إلى 
آل > فلوّن المقبة التى ماشما وكسا دنياه بظلال قاعة من المذاب الذى قاساه : 
رفعت الياة دستوفسى عاليا ثلاث مرات لتلتى به إلى الحضيض ثانية » ومندما 
تسى إليه الشهرة نلقاه شابا يافما . فكتابه الأول رسل اه رتاتاً نى المافقين » 
ولکنه لا يلبٿ آن ينيب اة فى حأة النسيان حين يلتق به فى غيأهب السجن فى 
سییر یا لیقفی فترة المج کاتورجا » » فإذا ما ظر ثانية من المدم ياجء 
روسيا بعؤلفه « مزل الوتى » الذى يعصف بكل ما أمامه » حى القيصر أبكته 
مادة الكقاب » ييا القفت روسيا الفتاة حوله . وېتدی دستوفسی إلى جريدة 
تبلغ صوته إلى الشمب الرومى » فتنشر له بعض رواياته الطويلة بنا جسمه يالى 
الاما حطمة . وكات الديون والتاءب تنتابه م وطرد بيدا عن موطنه والرض 
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ينشب تابه ى له ٠‏ فإذا هو يصبح ميجولا بنط فى بلران أوربا وقد فسيه 
مواطتوه ٠‏ وة بعد سنين طويلة من العملى والحرمان رتفم دستوفسكى فوق 
سطع حياة الفاقة والإهال والأمى » بمد أن ثبت خطبته فى حفل بوشكن أنه 
سید فنه › ونی قومه . ومذ هذه اللحظة لم تغب شمرته مرة ثانية » ولكن يداً 
أخرى ترتفع التحطمه . ولم تتفجر موجات اماس والشمرة إلا حول كفنه فى 
اللحظة التى لم يمد للقدر ما يأخذه منه . لقد تالت القدرة الحكيمة كل ما تبتفيه 
بعد أن استخرجت منه كل بين من نمار المقلى »م توسد الجسم الفارغ فوق. 
حفنة من التراب . 


ھذہ القسوۃ ہی التی جملت من حیاۃ دستوفسکی علا فنیا ومأساۃ » وکل ما 
آیدعه کنتان يمتبر رمزآً لکيانه » إذ آنه يتفق والشکل الى سار عليه قدره » 
غناك جد مصادقات غريبة وملابسات وانعكاسات تامضة لا يد ركها ثيل ولا 
اتقسير . فقد ولد دستوفسکی تی ملیجاً معد لملاج الال ۽ تحدد ہذا کاله فی 
المالم من الساعة الأولى ولد » فهو دانما مشتت » مكاته بين التبوذين فى أسواق. 
المياة ٠‏ ها كان ألمته وآعله لآم والحزن والموت حتى اللهاية » ولقد مات فى 
أحد الأحياء الفقيرة فى بطرسبرج إتزل صغير فى الدور الرابع . ولي مخطثه سوء. 
طالمه قط » فف خلال رحلة حياله البالفة تسمة وخخسين عاما حافظ على علاقاله 
ورفقته لابؤس والفقر وامرض والمرمان » ولم يغارق مشغل اللياة آبدا . 


إن قسوة رييته سحقت سجيته للتأمل » أمضى سنه الأولى فى مصحة 
بالشنلف موسكو حيثشارك أخاه ق حجرة صفيوة ومن‌السخرية أن شحدث عن 
طفولته إذ أن كل ما عت للطفولة نمدم بالنسبة للياة السغير « فيدور ‏ » ولم 
بذكر دستوفسكى هذه المقبة من حياته لأن أتفته تنعه من استثارة المطف » 
وحيث جد الشعراء فى بطفولتهم ءار جعون إليه منذ كريات حاوة أو أسف سيد 
,جد آن ملاءة رمادية قد أسبلت على هذه المقبة من تار حياة دستوفسكى .ومع 
ذلك فسنرى. الكثير من سنى حياته الأول إذا ما فظرنا إلى الميون الدامة 


تلأطفاله الین خلفہم فی کتابانه فارعا کان یشبه کولیا فی «الإخرة کرامازوف»» 
ذلك الول الذ ى كانت تعلؤه الرغبة ليسيح فبا » ومحدوه شوق عارم إلى تعجل 
موہ ( کی تحمل الالام عن المنس البشری ) . وکأن قلبه کاس ملىء وقد طنا 
المي فوق حافتة »ولكنه مشتل رفبة هستيرية کی لایشی بنفسه مثل « وشا 
الصذير € » ومرة ثأانية تبدو لنا لحة من دستوفسكى فى شخص « اليوشكا» أب 
التبطان السکیر اذى كان يما كثيراً من المار جسبب حيانه لر لية الفقبرة »دمم 
ذلك کان داعا متيقظا الداع عن قريب له 2 


وججرد آن تخطى هنهالدنيا الظلة » اثهت طفواته وأسبحت فح الاغى» 
ووجد ملجأه فى دنيا الكتي» هذا الجا الطالى يع الساخطين والتبوذين »وى 
ديا مقلوبة محفوفة بالأخطار ء وك من اليالى قضاها وأخاه يقرآن تفس الكت » 
فی هذا الوقت )یکن برضی دستوفسکی شیء فا بخص میوله» فکانت أبر! النوافم 
تحسم لمق شكل رذب » ومعآنه متلىء حماسة للانسانية » إلا أنه كان خجولامنطويا 
على تفسه قى أمى » جع بين النار وال ليد فى وقت واحد »> تؤرقه رفبة ملحة 
للعزلة » فو يتخبط دون هدف بين الرغيات ويكشف كل طريتق إلى الزن الى 
تسكن قية تفسه خلال سن الشباب › فيو داعا مضطيد ؤه الاشعتزاز وسط 
السرور » ويشجره شمور بالحطاً » زمت شفتاء داعا » قفى بمض السنينالباهتة قى 
مدرسة المندسة ء وهى باهتة لاله ل يكن له فيا أى أسدقاء » ولأنه كان قليل 
#لورد النقدى بين تلاميذ بحرقون ما يفيض من النقود التى تسيل فأيديمم *ومشل 
آبطال کتبه » یمیش دستوفسکی کراهب ,عضی أیامه حالا » نتف کیر عیق ء ولا 
يصحبه‌سوی ماشقله من أفكار وتأملات » وف هذا الوقت لاجد منفذاً لأطاعه ٤‏ 
یترقب وم جلس فی مأواه حتی تفوخ قواه . 

وبشمور خالطه اللذة واللوف » بحس آن قواء بدآت تونی أ کہا نى أعاقه» 
خو جیما وخشاها فى آن واحد » حاف أن يتحرك فيضل هذه الطرق الدقيقة » 
النامضة ٠‏ واذا عقى عدة سنوات فى حالة من السكون والصمت »وتمتريه القاوق 
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و محدوه رغبة الوت » وطالا غشاء الرعب من الد نيا الارجية ومن نفسهء وبر تمش 
کنا تآمل الفوضی التی تعتمل فی صدره » ولک يقضى حاجاته الماجلة نراه يسر 
:اليا ليترجم قصة « أوجيبى جرانديه » لبازاك وقصة « دون كارلوس» «لشيار»» 
وييعر النقود التى تسله إرضاء لزعاته فى السدقات والتناقضات › ومن داقع 
هذه الأیام تیاور شنیء فی بطء ویتشکل » وتولد من خلال هذه الفوضیفالمواطف 
-والتأمل أول رة لخيلته وى قصة الفقراء ( السا كان ) - 


وقد كتب هذه التحنة الال سنة ۱۸٤١‏ وهو فى سن الرابعة والمشرن + 
وى دراسة لاطبيمة الإنسانية سطرها بحماس أ كثر الناس شعورا بالوحدة 
'( بحرارة معوقدة أو بالأحرى باللموع ) ٠‏ 


کان فقره منیم خضوعه السثول عن تكوينه » وأعظم مدخرات 
دستوفسك كان حبه للعذاب » بقوة لاحدود هما مع الأخرين أشن على مؤلفاته 
البرک . ویتامل دستوغسکی صفحاتا فی اضطراب وقد ارتاب فی أن بصفحانما 
سؤالا إلى القدر » لمل جوابه حاسم الأمر فى حياته ٠‏ وم يسلم النسخة الهائية 
لتاشره 9 نیکراسوف 4 إلا بعد تدير وإممان . 


وعر ومان دون جواب » وحاس دستوفسکی فی بیته وحیدا متفکراً يمل 
لوال ساعات الليل حتى خيو ضوء المصياح » وف الرابمة صباحا يدق جرسالباب 
دقا منیفا » فإذا ما حه وجد آمامه « نیکراسوف » انی يطوقه بذرامیه وهو 
يتف مفمةا بفرحة صارخة . فقد قرأ مع صديق النسخة المطية طوال الليل وها 
کان آنا ويبكيان آنا آخر » وأخيراً ل يجدا مفراً من الحضور اتقبيل الؤلف ٠‏ 


كان رنين الجرس فى هذه الليلة أول جربة حيوية لدستوفسكى فى حياته » 
إذ كانت جثابة بشير بشمرته . جاس الأصدقاء يتسامرون » ووراء كل 
حقيقة من النشوة يتهدده الشفق الرمادى بالإغاء » يا يلم الرق من 
جين السحب . 
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فکل مرة تفع دستوفسکى فا عاليا بدفع امن بسقوط محتوم کا پعقب. 
كل لبظة من الزفعة بدقائق لاعدد نما من التعب واليأس ٠‏ هذه البالة البراقة الى 
طوقة ہما بلیتسکی هذا الصباح قد ضنطت على رأس دستوفتكى » وأسبحتأول 
حلقة من ميلسلة ااممل الشأق التى كان عليه آن رها خلفه بقية حياته. « الليالى 
البيش » هو الكتاب الأخير الى كتبه بحرية وف نشوقالفرحالبدع »إذ كانت 
الكتابة بالنسبة له بعد ذلك وسيلة للميش » وسيلة لتصفية ديونه وتسديد مإتأخر 
عليه » لقد رهن سطراً قبل کتابته ؛ باع الطلفل قبل مولده “ فکانمقیداقم رکب 
الأدب ء وكانث صيحاته مر ریک ا وا ج ن مد ادان 
` کانت تقیده سو الوت ۔ 5 
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وجرد أن آنہى قصتين قصير تين » جلس ليرسم خطوط قصة طويلةجديدةه 
ولكق القدز الى برقبه داعا رفع أصبعه منذراً »فلا بحب أن تسير المياة 
هذه السمولة » بل قرض على دستوفسكى أن يسر أغو ارها > ولكى يقعل ذلك. 
فإن اله النی به وضمه موضع اختبار ۰ 1 

ويقرع جرس الباب مرة ثانية فى ظلمة الليل . ولم يكن القادم حييبا حمل 
أنباء الشهرة المقبلة » بل هو الآن صوت القدر ٠‏ فيفتح الباب ويقتحمه الضباط 
والقوازى » وياتقالقبض على دستوفسكى » ونشمع أوراقه » ويقضىأربمة أثرمن. 
اللوعة فى قلمة 2 بيتربول6دون ممرفة السبب الى من أجله يمانى آلام السجن . 
قهومتېم نة قد شارك فى مناقشة مع بعض أصدقاله الثارين » هذه المناقشة الى 
جسمت وأصبحت معروفة باسم « مؤامرة بترشفسكى » » ولا شك أن القبض 

على دستوفسمکی کان یعزی لسوء فم ء وعلى الرغم من ذلك فقد صدر عليه 
آقسی حك للقبانون « الإعدام رمیا بالرمأاص » ا فی لظة 

من ازمن ہی كرما محديداً ء ومع ذل ك كانت ت آ کر لمحظات البقاء روة ء ف 
لظة اہی تتلاق شفاه اليا والموت ف قبلة حاأرقة. ٠‏ وق الجر يساق مم 
النسمة عشر من إخوانه بمد أن يخلموا كل ملایسم عدا قساپم» وپتیدون إل 


¢ 


الأعدة وتعصب عيولهم ٠‏ وينصت دستوفكى الماع حك الوت يقر بموت 
مرتفمءوتدق الطبول ٠‏ ويضغط مستقبله كا هو ا لمال فى قبمة ملاى بامتناقطات » 
ويأس غير دود » ورغبة لانبائية للحياة ء عندها برقع الضابط يده ويارحج 
بقاشة بيضاء ليقرا عفو القيصر »ويعلن أن الح قد خفض إلى الاشغال الشاقة 
الۇبدة فى سيبرا . 

هندها يسقط دستوفسكى فى حأة من النسيان بمد اللمحة الماطفة من الشهرة 
التی لاقاها فى شرخ شبابه » خلال أربع ستوات بحتجب أتفة خلف أ كداس من 
خشب البلوط » وف حزن وحرمان‌يشطب بيده أيام السنوات الأربع لأسره يوما 
بعد بوم » معظم مرأفقيه جرمون ولصوص وقتلة » حرقنهم بحت الرمر وجل 
الأحجار » وإزالة الثلوج اترا كمة . الكقاب الوحيد المصرح له عصاحبته هو 
« الكتاب‌القدس »» الحيوانات الى تؤنسه كلب حقبر » ونسر مهي الجتاح . 


ولدة أرب سنوات بقضی دستوفسکی وقته فی « مزل الولى » وین عا 
الإجرام ظل نسيا مسيا وسط الظلاميلا اسم . وف الوقت النى زعت عنهالأغلال 
وخلف وراءه عالم السدود صار رجلا أخر إذ امحلت ته وخرت شېرته فی 
المواء ومحط م کیانه ولم بیت له إلا رفبته فی المياة کا هى غير منتقصة » بل زادت 
إشراقا عن ذى قبل . كانت ار الجاس مشتعلة فى جسمه الرقيق » كان عليه أن 
يقضى سنوات آخرى قبل المودة من سيبريا إلى روسيا » وخلال هذه الفترة م 
یکن يتمتع إلا بنصف حريقه . وم يسمح له OEE‏ 
وفى فترة فيه وقد حطمه اليأس والوحده باروج زواجه الريب من امرأة عليلة 
شاذة الأخلاق تبادله حبه العطوف قد “ و خت عن بعر نا مأساته اللظلمة الى 
كين وراء تضحيته » ولو أنه قد حح لنا بإلقاء نظرة على البطواة المادثة القى 
کانت ملېمته فی قصة « مجروح ومان » .. 
یمود دستوفسکی لبطرسبورج رجلا ولا » رکه ناشره الأدى وتفرق 
عنه إخوانه ولكنه بجاهد مرة ثانية بشجاعة ونشاط ليخرج من هذه الأمواج 
م ۷ - البناة اللظام ) 
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التى تدده بالنرق ويلوة بالنجاة ؛ وتوقظ قصة « ييتالوى» »هذا السجلالفريب 
عن الياة وسط المرمين » روسيا من خود الشفقة الفاترة عتدما تتحقو تتحتق الأمة فى 
رعب بأن وراء هذه الطبقة من الدنيا المادثة التى نعيش فيا عالا آخر من المحم 
يقاسی فيه سا كنوه أقسى صنوف الشقاء . ويتفذ صوت الهم خلال أسوار 
« الكرملين » فيبكىالقيصر ما بضمه الكتاب وتسبح الشقاهباسمدستوفسكى. 
وف‌عام واحد لامود اليه شر ته خسب بل تمود آقوی وارسخ ما کانت » فیژسس 
معأخيه جريدة يكاد يديجم وحده» وإذا الشاعر قد أسبح مبشراً والسيامىداعية » 
ویسرع به النجاح بعد اتساع انقشار الجردة ويضم الحطوط الائية لقصته 
وتظمر السادة ف أفقه مرة أخرى » وتبدو وکا ثابتة على أرض 
صلبة ؛ لكن القوة الفاثعة التى محكت ف مصير هذا الرجل تتدخل ثانية تقول : 
م حن الوقت بمد ! 


عذابان أرضيان م يتعرض ها حتى هذا الوقت : عذاب الننى للخارج > 
والمشا كل اليومية لسد الماجيات الأساسية للحياة . إن سيبريا و « الكاتورجا » 
آسوا وم فق وجه روسيا ليست سوى جزء من الوطن » وعليه فيجب آن 
يعالى حلين الرحالة للالتجاء إلى خيمة قبيلته » ومرة ثانية عليه أن يفوص فى 
أغوار النسيان . أوقفت الجريدة وکان مصدر هذا النع سوم افم » ولكن 
آثار هذا الندخل فى نشاط دستوفسكى كانت لاتقل تدميرآعن الق دخل الأول » 
وتتماقب الضربات فتموت زوجته ویتبعما شقیقه الذی کان أمز صدیق‌ومساعد له» 
وتتکدس عایه دیون اسر تین ختبہظ کاهله » ویعمل‌لیل پار عاولا سد طلباٹ 
الدائنین » فهو یکتب وینشر مژلفاته ویقوم بطیمما بنفسه حتی يوفر الال لینقذ به 
شرفه وحیاته » ولکن القدر کان قوی منه فلا يشمن من الوفاء بالزاماته» 
فيفر كمجرم تحت جح الظلام إلى بلد غريب . 


ھکنا دا مجواله فی آورباکن حك عليه بالنق » والأيام الطويلة القاسية 
لا تفصاله عن آرض روسیا الى کانت تمی کل شیء له حبس روحه بین حاجزین 


آشد قا ما ای ام « الکاتورجا ٠٠‏ ومن‌المسب أن يتصور أحد کر قانى‌هذا 
الكاتب الروسى العظيم › أعظم مبةرى فىجيله إبان انطلاقه هابا على وجه بقير 
هدف من بل إلى خر . 


وكا لفقره المدقع جد سعوبة فى المصول على »سكن بأوىإليهء ينا الصرع 
معطم أمصابه والدين والواجبات تنتقل به من شقاء إلى شقاء » وصعوبة خم 
الناس له وال ليجل بدفمانه من مدينة لأخرى - فإذا ما أتار حياته شماعمن‌السمادة 
فجده من فوره خلف السحب التجممة ٠‏ وتصيح سكرتيرته الصغيرة أنا 
جرججوريفنا.. زوجته الثانية» ولايليك الوت أن مختطف أولأطفااقيحة لضف 
ىوا لحاجة الى تلاحق خطوات أبويهملاحتة كلب آمين» كانت سيريا آلامه الوقوتة 
آما فرنسا وألانيا وإيطاليا فكانت جحيمه. ولقد يبدو اجتراء آن حول رسمصورة 
قيقة هذه الأساة » ولكنى كلا طوحت بى الصدفة إلى أحد شوارع درسدن 
المقرة ذات السا كن التى لاعكن سكن اها مر مخاطری دستوفسكى وقد لجا 
لأحدها رولا من كل تبجارها السكسون . ثم اتصوره فى غرفة باللور الرابع 
ى وحدة تامرة ٠‏ لم يعرقه أحد خلال سنى منفاه » وعلى بضمة أميال ق( نورمرج» 
کان یمیش نیتشه » ارج لالوحید الذی کان بوسمه أن بتدره ویفېمه وریشارد 
واجار » هبل » فاويد »> جوتفرید کیار » معاصروه الذین کانواقرییین منه ولکنه 
لم یکن يعرف عنم شیٹا کا کانوا ېاو نه اما . 


وحیا کان یمیش تی درسدن آو جنيف أو باريس فى حجرة العمل تقوده 
خطاء إلى تفس الهاوى فى ملابس رثة كالليوان اللطبر الفترس . 


كان بجلس ف القه ىأو النادى ليقرأ لحف الروسية » لأنه يود أن يحس 
وجود روسیا وطنه ويسعله محرد رۇبة حروف الكتابة اإروسية وما مله 


الكلمات المبيبة م ذکریات ٠‏ 


وأحيانا يذهب دستوفسكى إلى محف الرسم » لاعن حب خالص لان 


سه 


ولكن یدق جسده ف الأيام الباردة - وهو لایعرفق أحدا من حرله » لكتة 
يكرههم لأنهم ليسوا من الروس »فمو يكره الألان ف الانيا والفر نيان ف فرنسا . 
فقابه فی روسیا وإ ن کان جسمه فی مکان آخر » وهو لایتبادل کل واحدة مم من 
ممه من الألان أو الفرنسيين أو الإيطاليين . والکان الوحیدالدی يمرفه‌فيه ابيع 
هر اللصرف الالى حيث يتام ر بوجهه الشاحب لايام طويلة يستعل فى صوت يهر 
خوفا هل وسله أى حويل من روسيا ؟ جرد الائة روبل الى كان يذل افسه 
لاستجدانما من الغرباء . وكان الكتبةيظمرون بساتهم جرد ظمور الجنون الفقير 
اتفال داعا فى صفوف النعظرين . 


ورهن‌عند مرا کل ماوقم حت‌یده » حتی سرواله . رهته ذات مرة ليرسل 
إلى بطرسبرجبرسالة لما من القوة ماييعث فى تفس من يقرآها هزة عنيفة ٠‏ وتتردد 
ناتا بین حین وآخر فی خطاباته » وكثیراً ما يقرا الإنسان ف خطاباتهذاالرجل 
المظيم تلك العيارات التملقة النى يطلب فيا النقود بإلماح عند الحاجة مسعجياً 
باسم السيح دانما بدا » ليستجدى حفنة من روبيات لاقيمة ما . 


اجه الصرع ويتربص به » ويدده صاحبة المنزل يماونما البوليس با خاد 
الإجراءات إن لم يسدد الأجر » والقابلة تطالبه بإلحاح بأجرها . ييا يصور 
دستوفسكى الشخصياتالإنسانية لياتنا ااروحية فى كتاباته «المرعة والعقاب»». 
الجنون ء والأهبل » والمقامر . . تلك الأمال المالدة فى سجلى القرن التاسع عشر د 
اه جد ف العمل خلاصه وعذابه » وهو یعیش ف قصصه ف‌روسیا آرض وطنه ۾ 
ویضف ف أورہا ک فى « الكاتورجا » عاماً » ولمذا ينس ف ااعمل بكیاله 
لأن للعمل فمل القوى والسكر › كا أله وسيلة لشد أمصابه » وف تقس 
اوقت راہ بعد الأیام متی یمود إل روسیا ؟ کا کان فمل فی سجته . وقد یکون. 
شجاذا إذا أعوزه الأمر » ولكن آمله . . الوطن ء الوطن » الأولاد . . أخيراً 
روسيا » روسيا . . هذه صرخته المتشكررة فى يأسه القاتل ‏ ولكنه لا كني 


و ١ء‏ -- 


المودة بعد » إذ يعحتم عايه أن يبق من أجل عله » فيجوس الشوارع قى إلارج 
یائسا » ویقاسی فی صبر دون أن بجأر بالشكوى » ويسكن راضياً من الياة قبل 
أن يطلب أقصى درجات الشرة اللالدة . أفنى المرمان جسمه » وترك امرض 
آثارم امدمرة على ححته » فمو يستاتى لأيام فى نصف غيبوبة + فإذا ما زال عه 
الرض ذهب إلى مكتيه مرة د ثائية » ومع آله بلغ الجسين إلا أنه نال خبرة من 
عاش دهراً. . 


عندذ » وأخيراً وقد أو شك على الفناء ء يكلم القدر فيه كلته مرة ثانية : 
« يكن هذا . . » » وينظر ارب لأيوب ٠‏ فى سن الثانية وسين بمود 
دستوفسکی إل وطنه » إذ احتفظت له کتبه عکاته » فواری شېرنه شېرة 
تولستوی وترجنیف » ولا تنظر روسیا إلا له . ومجعل منه « مذ کرات ملف » 
داعية قومه » ويكمل الؤلف جا تبق له من قوله وفنه اأعكامل « الإخوة 
كرامازوف » الذى يصبح إ جيل الستقبل لقومه . والآن يسمح له بالنظر لقدره 
فينال دقيقة وا الأبدية »ايلم ن بذور حیاته قد نمرت شیا خالدا ا 
حدث له فى الاضى عندما تصالحت الا لام عليه فى لحظة الشدة . وت ركز مجاحه 
ف هذه الفترة اللاطفة » ويسلط الله عليه اليرق لا ليحطمه بل على السكس لر قعه 
عالیاعلی عربة من نار الود ۰ یدعی کتاب روسیا لإحیاء ذکری « بوشکین» 
الثوية وكل مهم ينتظر أن يلتق كلته . تورجنيف الغرىء المؤلف الذى انزع مركز 
دستوفسكى فى متزل الشمرة ء يتقدم فيلتق كلة بتابلها ال جمور باع دال 
واحمال مۋدب . 


وف اليوم التالى يدعى دستوفسك ليام بقطه فيهتبل الفرصة . وروح 
منتشية يلق بصواعقه الشيطانية بين الجتمنین ۰ فییدا فى صوت هادی“ أجش »› 
ولكنه اة وجل الماصفة تشتعل كلاته فى تشوة وحاس فيعلن مهمة روسيا 
اللقدسة كقوة عالية للتوفيق القوى والمعارضة الروحية ٠‏ فيخر سامعوه حت قلميه 
وتشمل اكان موجة اجار من الفرح الصادر عن القاوب » فقيل النساء يديه » 


E 
وبسقط طالب فى حالة إتماء » آما اللحطباء الباقون فام بقنازلون عن حقهم ولا‎ 
يلقون خطبهم » لاحدود لحاس » والمالة الى ا لبس حتی‎ 
كال‎ ١ اليوم تاجا من الشوك »أعطاه القدر النصر نى لظة مشرقة أظهر فيها‎ 
. مهمته » والنصر الذى نالته أعاله‎ 

عندما استخرج القدر الفا كية السليمة بنجاح ألتى بالقشرة الفارغة جأباء 
فی وم ٠۰‏ من فبرار سلسة ۱۸۸۱ مات دستوفسکی فسرت هزة ف الوان 
أعقبتها فترة من الحزن الصامت » بمدثذ تدفق سيل من التدويين عن كل مدينة 
ما كانت ناية ٠‏ م تكن مظاهرة مدرة » ولكنها صرخة ناس حضروابعحض 
رقينهم لكىيقدموا لدستوفسكى افشحية الأخيرة » كانت تاو ب كل من بالدينة 
المظيمة تنبض بالحب لراقد المظيم » وجاء إظبار الحب جد متاخر » بعد 
أن أهلوء ما ببس فيه عرق الحياة » وعرضٹ جثته ف مكتبه ليشاهدها الناس 
قازدحت الشوارع بالآلاف المؤلنة من الجاهير الى جاءت لتبدىاحترامما لا راحل؛ 
أما عشاق دستوفسكى فتد التفوا حول مزله لیحصل کل مم ولو على وردة من 
الورود التى فاضت بها غرقته » 'وعندما غاب النهار م تب وردة واحدة » وكات 
المحرارة شديدة والشموع اوشك أن بو لندرة الهواء » ومع ذلكفتد تدافع ااناس 
أفواجا حتى كادوا أن بحطمو! الماضدة التىوسد عليما الج سد» وكان اندفاعيم خطيراً 
لدرجة أن النمش تنير وضعه وکاد يهوى لولا أن أرملة الفقيد وطفليه المغزوعين 
وصبيا بجوارها حالوا دون ذلك . خشى الكثيرون تيجة هذا المشد النفير فل 
روافق ريس البوليس على خروج جئازة رسعية » لأنالطلبة أرادوا أن موا أغلال 
السجين بسيبريا خلف تمض اليت » وعلى الرغم من ذلك فلم محاول السلطات 
استخدام القوة ورأت أن ترم الشعور المام بدلا من خنقه . وأثناء المشيسد 
التارمخی حقق حل دستوفسکی ولو لساعة » إذ امحدت روسيا بروح من الأخوة» 
وهكذا انسہرت ال جاهير التى بانت مثات إلالاف وسارت خلفه إلى القبر بشكل 
قير متوقع » وقد جع الزن بين الأصدةاء والأعداء فاسطلحوا وامحدوا تشغلم 
فكرتمم القومية . واج | اراد اداه ا وااسارسقوالبال واللبة اتبا 
والشحانون الذين ساروا حت الأعلام على الحزن والاحترام . 


ا 
وهكذا فى هذمالساعة الأخيرة أنممدستوفسكى بنممة القصاح على قومه ٤‏ وبقوة 
عبقرية أمكته أن يصر ف أحاد تام س ولو للحظة -- التناقضات الجنونية 
نمذه المقبة من الزمان » وتنطلق ية هائلة عندماوسدت المثة فى القبرءفقد اجر 
بركان هال ... اتفجرت الفورة ولم عر ثلاثة أساييع على الجنازة ء فل القيمر ء 
وامتلا ت الارض برعود الثورة » واستنارت السموات إالبروق ٠‏ فقد مات 
دستوفسکی کا مات بتهوفن » بيا كانت عناصر الطبيمة فى ثورة عارمة . 


معتی ق دره 


« وأمیحت سيدا لأشی وأسمد » 
« صڪيلر » 


کان صراع دستوفسكى مع قدره بلالماية . فانخذ شكلامن القاومة 
المحبيبة »كل موقعة أدت إلى مأساة مؤلة » وكل تناقض شد روحه إلى درجة 
الانكسار » فالياة توله لاما حبه » وهو بحب المياة لأنا قابضة عايه بيد من 
حديدءويمرف هذا الثاينة أن الشقاء خير مدرسة للمواطف لأله بمحوى أمظم 
الإمكانيات لتدمية الإحساس » والقدر لامخفف من ضنطه عليه فنجدهداعامدفوا 
إلى عبوديته التجددة ليكون هذا الؤمن بالحق شاهدا أبديا على عظمة القدر 
وسلطانه . فیتصارع معه کا صارعت اللائكة 1وب طوال ليل الحياة البهيم » حتى 
جاء الوت ليختطفه والهجر الوردى يتفتح؛ وقد کان دستوفسکی خادم الله الحق 
الذى ية يم رسالته عاما » وبس القوى الماتية التى لاحدود جا عندما يكون 
مغمورا كمادته باستمرار » فيقبل الصليب بشقاه محومة جافة . فليس هناك شىء 
آشد ضرورة للانسان من آن نى رأسه امام وجه الاد ۰ ورغم أن ثقل قدره 
آقعده إلا أنه جد الفوة ليرفع يده الؤمئة شاهدة بعظمة الحياة وقداستما . 


انتصر دستوفسکی عل العذاب بقبوله عبودیته للقدر . ومخشوعه وتسلیمه 
أسبح أعظم الأسياد وأ كل الناس تقدرا للق منذ االكتاب القدس » وازداد 
قوة لكثرة مقاومته » كا صهرته ضربات المطرقة ملى سندان حياته » فكلا 
ضیف جسمه زادت روحه شفافية . وكا تضاعفت آلامه کرجل سپل عليه تفم 
الحاجة لا لام الحياة . اعيبر « نيتشه » الب التسليمى للقدر أعظم قوائين اليا 
رة . وقد مکن هذا ا لحب دستوفتکی من أن ری فی کل مداوة الا ء وی کل 
عة خلاما » كا فى حال « بلمام ‏ عتدما حوات اللمنات لسالح افنتار إلى رك 


سوا — 


وتطور القحقير إلى حجيد . فلا كان « بسييريا » رسف ف أغلاله سطر ل 
للقيصر ملقن المحم الجائر الذى زج برجل برىء إلى سحن مؤبد » وأغرب صفة 
غامضة فيه أنه يقبل داعا اليد التىأاءت إليه . وهكذا كان دام الاعتراف عمال 
المیاۃ » وکا قام لازایوسمن قبره »کان دستوفسکی یفیق من موت قق بومیا» 
بمدالتقلصاتالىقسبيما له توبات الصرع وبيًاالزبد يبلل شفبيه » مجدهرددأنشودة 
مدخ للقدرة الإلبية التى منحته هذه النوبات . 

وكا تمرض لإسابة جديدة استيقظ ف قلبه حب معجدد للشق اء » إذ كان 
عطثه له لارتوى » وحنينه تاج الشهيد لايتطىء . وكلا كال القدر له ضربة 
تنفس دستوفسكى الصمداء استعداداً لضر بة ثانية يتلقاها من تقس اليد بينارأسه 
یدی وجسمه يتحطم » والبرق الذی یصدمه بجممه کا یکون e‏ ومول ما کان بحب 
أن يقضى عليه إلى ثورة روحية ونشوة خالقة . 


ومثل هذه القدرة الفاثقة على حويل شكل المجربة تحرم القدر من الأرض 
الصلبة القى يركز مليما » بل وتحرمه من سلطانه . فكل ما يبدو ڪنقمة 
لارجل المادی بدو من خلال عینی دستوفسکی نة . وآی امتحان يظن أنه 
يقضى على الكائن المادى يحيل ااشاعر أو الفنان إلى ممدنه . والامتحان 
الإفى الذى يقضى على الشعيف ممل نشوة القلب أصلب عودا عند متابلة 
نة جديدة . 

ويمطينا الفرن التاسع عشر مثلا حيا مذا التفاعل التغار فى مناسبات ماثلةء 
فقد أصيب « أوسكار وايلد » ثل هذه القارعة . وقد کان كاتباله شهرته 
وم ركزه المتاز » فزع من عام المرفة النی کان یمیش فيه ودفن فی االسحن 
وسط الجرمين . 

فیا جد آوسكار واياد قد حطمته التجربة نجد دستوفسکی رج من مثل 
هذه التجربة كا خر العدن التقى من الفرن المتوقد . « فأوسكار وايل. » يشعر 


= ۱ 


بآن المار شي غطاء قد فلبه عندما يواجه ألجتمم القامى من اللوردات » لان کان 
شخما اجاعيا بالطيعم » رجل متمم تحولت فريزته للاأشياء المارجية ء 
وبالنسبة له كان دخوله السجن عاراً لايحتمل » خصوماً وأن مياه الجام الذى 
يأخذ كانت تس اليا التى استمملما عشرة من الساجين قبله . ونا کان 
أوسكار وايلد من طبقة ميزة مترفة فقد كان رعبه من ملاصتته للسوقة تتولد 
عنه رعشة الأرستقراطى الذى يتحتم عليه أن لاعشى جنبا إلى جنب إلى جوار 
العامة . 


أما دستوفسكى » الرجل الجديد الذى رتفم فوق عيز الطبقات ويشعر بالسرور 
وليس بالاشعتزاز لخالطته الجاهير » فينظر لياه اجام القفرة نظرته لنار مطمرة 
لاروح من المجرفة فإذا ما ساعد قوقازيا على الاستحام ينتشى فرحا » 
إذ يشخيل آله يسام فى السر السيحى لنسل الأقدام .. أما أوسكار وايلد » الذى 
کانت کلة « جنتدان » تعنیه 1 کثر من کونه رجلا ء فکان مخشی أن يظن. 
إخوانه فى السجن أله منمم . : 

وهذا الحوف ی ذاه کان یضاعف من عذابه ۰ وکان دستوفسی يتعذب إذا 
ما بخل التتلة والسارقون الذين كان يميش وسطهم عليه بصداقنيم » لأنه كان 
يشر بالتحفظ وم . فكل تز فيه من ناحية العطف الأخوى كان إساءة 
لاشفقة الإنسانية أو تزا إنسانيا . ومع أت الاس والفحم من تقس المتصر ». 
فكذلك بختلف قد ر كل من الرجلين كا بختلف أ التجربة فى كل مها . . 

واننهت حياة « أوسكار وايلد » عجرد خروجه. من السجن . ويا يشحول. 
« أوسكار وايلد » إلى رماد لا قيمة له فى النار فإن تفس النار محيل دستوفسك إلى 
صلابة هائلة . ولا كان وايلد يدفع عن تفسه ضربات القدر فإنه يماقبه كعيد. 
ذلیل ء ولکن دستوفتکی الذی يض قدره إل قلبه وبحبه تلب ملل کل‌هحاته . 


وتشر تی ف الذروة من القدرة على القتشكل › فمو قادر على محويل ما 


س ۷و س 


کان بتحتم آن یکون ارا إلى ارتقاء ومو» آما ضربات‌القدر فذات آر ف مضاعفة 
قواء . ومن قسوة الأخطار يكتسب الاطمثنان الداخلى » وتفيبه رم تقسه ه 
ورتق به إلى أعلى » وخطایاه ترتفع به عالیا » وما يمترضة من انع لا يتمد آن. 
يكون تشجيماً . « سيبريا » ء الكاتورجا + الصرع » جنون القامرة » شهواته » 
وکل الأزمات التى مر بها أضحت » بفضل قدرته المائلة على القحول » مادة 
مثمرة افنه . وكا أن كل المادن النقيسة تستخرج من عاق التاجم وسط أخطار 
ظاهرة أيمد عقا من الأشياء الناعة الوجودة قوق الأرض » كذلك فإن الفتان 
كته الاحتفاظ بأعظم المقائق المرقة بتحقته الأخير من أعماق طبيعته المنوفة 
بالخاطر الماثلة . ومن وجبة نظر الفن قد تمتبر حياة دستوفسكى مأساة » ولكن 
من الظهر الأخلاق فإنها مكسب لا سابقة له » إذ تسطر اتتصار رجل على قدرم 
ونحول المياة المارجية بقوة من الدواقع الداخلية » وفوق كل شىء فإنه انتصار 
ألقوى ااروحية جسم حطته الأمراض وأضتاء المذاب . وبحب أن لا يمزب عن 
بالنا آن دستوفسکی کان رجلا مریضاً » وآن عله اتالد قد سطرته آطرافمرتمشة 
وأعصاب مخطمة . كان دانما فى حضرة الوت » إذ كان يقامى من أوبات الصرع 
خلال الثلائین عام التی مارس فما نشاطه الأدنى » وكانت يد الشيطان تعصره فى 
أي لمظة » سواء فى وسط بيته أو وهو شى ف الطريق أو بحادث صديقا . 
وما کان بخطته شیطان الرض حتی فی خلال تومه » وکان من .السہل آن 
نهكه وهو بعد طفل » وطالا كان فريسة للهاوسة الغريبة . ولكن مرضه القدس 
م یکشف عن ضراوته إلا متأخراً خلال رحلته فی سیبریا » ومن هذا الوقت 
لازمه حتى نهاية رحلة حياتة ككل المن التى ابتلى مها من الفقر والمرمان . ولم 
يشك دستوفسکی قط من کونه شپیدا »کا فعل « بنهوفن » بالنسبة لمممه آو 
١‏ بيرون » بالسبة لقدمه اليضة » أو « روسو » بالنسبة لتاعب الثانة ‏ ول 
ننا أن تول إنه حاول أن يماج مرضه جيداً » وقد تذهب فى حدسنا إلىالفول 


ب کد 


اله اله من إعان لا ينضبَ کان كته أن يضم آلام مرضة إلى قاة ما بحب . 
.ۉقد کن دستوفسكن من سيادة متاعبه عندما اهنم هاا من ناحية فنية وعلمية» 
وهو قادر على حویل مرضه - الى هو أعظم خطر ينهد حياله وعقله- إلى 
أدق سر فى فنه » فيذازع منه جالا غريب جملنا حن ممه اللحظات الجيلة الى 
تسبق الصدمة. فالوت فی وسط الیاة بدو یأر مظهر »كا يقول دستؤفسكى 
عنه . . كان تت طاهر . . وف هذه اللحظة من المحطم ال ڑ کد حسما وأا 
سرور متناى الروعة - وتسرع المياة لقصيح « عير الشخص » وقد وسل إلى 
درجة من الشد جلما بالغة فى عنفها . وتعوده مثل هذه اللجظات ف فترات 
متفاوتة » وه كذا فإن الموانى التى وقف فیہا مربوطا فى ميدان 9 سيمونفسكى » 
كانت دانمة التجدد . وكان هدق التدر أن ئم دستوفسكى من أن سى فظاعة 
الفرق بين السكل والعدم . 


وكا تفيض الجر على حافة اللإناء الذى محتويما فإن روحه تفيض من جسمه 
مرتمشة ومتجمة لأعلى إلى خالقما . ويسقط شماع سجاوى يضىء الروح الشاردة 
غيغمرها بالنور والرحة من عام آخر . وتن الأرض»وتبدو موسيتقق الكواكي 
أ كه وضوحاً » ولكن رعد اليقظة يصدم النظر ويميد من كان على وشك ولوج 
السموات عتوة إلى ديات التى حياها . ويف دستوفسكى فى كل مرة اللحظة 
التى سبق نوبة الصرع وتتخذ كلاته شكل لمن التصر : « آم يا من تتمتعون 
بالمحة والمافية لا تشكون من النشوة التى مرها تحن الصابين بالصرع فى 
المانية التى تسبق الصدمة . ولا عكتنى أن أقرر الدة التى أمكنها فى غيبوبتى . 
رکنم ي أن تصدقولی إن قلت لک إئی ما كنت لأتنازل علا مقابل 
کل مسرات الارض » . 

فى هذه اللحظة الشحونة بالكهرباء متخطىدستوفسكى حدود الدنيا يماق 


اللاائية › ولکنه لا بد لنامن التاعي القاسية الى جب أن يتحملما فى اقتراية 
الدالى من عرش الرب . ويعقب ذلك سقوطه ٠‏ وتتحول اللحظة البلإرية إلى 


r ۹ 


ذرات ٤م‏ يسقط وقدتالالتعب من أطرافه وأعصابهليسقط ثأنية عل ک وکینا الى 
تمشاه الليل المالك ک) سقط « ايكاروس » الى حاول الطيران من كريت 
فساحت أجنحته الشهءية من حرارة الشهس فسقط فى البحر فى ايل عالمنا 
الفاحم اظ . 

بيا يشعر وقد مهره الضوء البراق فإذا هو يتحرك بصعوبة فى سجن جسمهه 
وقد أتمته روعة جلى الرب . كا وأن اختفاء الضوء صدمه بقوة + فهو بزحف فى 
إعياء على أرض البقاء ءو بعد إصابتهبالمرع يغشى دستوفسكى ظلام طالا تكون. 
حاله على شغا الجنون . 

ويصف البرنس مشكين هذه المالة بوضوح لارحمة فيه . إذ يلجا لسر ره. 
وقد حطمت أطرافه وظہرت فيه کدمات» بنا لسانه بعصی طاعته» ویده عاجزة 
عن الإمساك بالقل . وهو فى ضمفه هذا وإجباده عتنع عن مقابلة أى شخص 
بريد أن براه » فنقاوة المقل التى مكنته من أن يضنط ألف وحدة فى شكل كامل. 
مقکانیء تتحول إلى ظلام دامس فلا پت کر أبط المقائق » وتنةطم الميوطالتى 
تربطه بالیاة الدتیا التی حيط به حى بممله - وحيا كان يكتب « الأخوذ » 
خرن إحدیلوباته وقد ند یکل أحداث مؤلفه حتی أساء آبطاله ۽ م کن من 
استعادة أحداث الانيا التى خلقما خياله بدرجات بطيثة » وأمكنه بصموبة أن 
يعيد مال نيران الام . 

كتب دستوفسكى أعظم قصصه اللالدة وهو يمال الفقر وال مرمان » وأوبات. 
الصرع نهد د كيانه » وطمم الوت على شفتيه » فمو يسير على الصراط الى ربط 
بين الجنون والوت بثقة من يسير فى أومه ء ولق مؤلفات هائلة فى مسراء ٠‏ 
ومن اتصاله الدالم اللعكرر بالوت يرز لنا الرة بعد الأخرى - النشاط المنصرى. 
ربط المياة والامما بأعظم القوى والمواطف الشتعلة . 


یقول « مر کرفسکی ٩‏ إن دستوفکی یدین دنا عقا مرضه r:‏ 


— |١ 


ولستوى بكل شىء لصحتة القوية › وترجع قدرة دستوفسكى على التحلیق فى 
عوالم من الإحساس لم عارسما الرجال الطبيميون س لرضه » فقد سمح له أن 
ينفذ إلى تماق الشعور فى الأما كن النارة من الروح الإنسائية . 

إن ازدواج طبيعة دستوفسكى وقدرته على اليقظة وسط أحلامه » والطريقة 
الى سمحت لذ كائه بالزحف إلى أ كر منافذ المواطف الإنسانية ترجا » هى الت 
مکنته من وصف مکو نات المیاۃ لأحداث الرض وعلاجھ › ویشرے کل ما کان 
مستعصياً وضه على مشرط الجراح إذيضمه عاريا على الشرحة . 

ويشيه دستوفسكى « أوديسيوس » الرجل ذا الرحلات التمددة » رسول 
ا لجع - الى عاد من أرض الظلات وحيداً بكامل حواسه ليصف فى دقة 
متناعية ما عاناه هتاك » ولي كد وجود حالة لا عكن تصورها بين الوت والمياة » 
ولرضه كن من الوصول إلى أملى درجات الفن التى وصفها ستندال بقوله : 
« مخترع اللإحساسات التى لم توصف؛ والمواطف الكامئة فى كيان ليسكروبات 
قلا تبلغ كال وها ببب رودة دمنا © . 


إن إحساساته السممية المرهفة الى كونما فيه تجزه قد سمحت له أن يدون 
آیط مقاطع لنة الروح بمجرد أن تنطس بحت مياه المذيان » وإن إحساساته 
امتوازنة تقوده إلى ر كيبات عنيفة لترددات الشعور. وقد أنعم عليه تفوذ غامض 
بنممة النظرة الثانية فى اللحظة السابقة للصدمة » والقدرة على تقهم النسب بين 
الأشياء » ولا شك أن هذا التعکل حمل کل ممانی آزمات امس . 

ودستوفسکی المنان يتفوق على کل خطر يمترضه لمبالحته » و ذا بحسل على 
عظمة متجددة ذات افق شاسعة . 

ويمتقد دستوفسكى أن انسمادة والشتاء ها المدف الذى تسى إليهالمواطف»؛ 
ولان كثافة غير مثكافئة . وهو لايسف ما يلاقيه بالمقاييس المادية لمياتنا ¢ 
ولکنه يستممل مقیاسا يناس بدوات جنوه » 


ا 


قالرجل المادى بحسل على أعظم سماحة بالتأمل فى منظر أرضى جيل »› 
آو امتلاك امرأة » آو بإحساس متكامل متوازن ٠‏ اما دستوفسكى فإن باوغه قة 
المحساسيةمنحصر فا لايعكن احتاله ~ فمنطقة الوت .سمادته انقباضأوتقلس 
والزبد ينطى الشفاه » عذابه سقوط أو محطم . وتتميز هئ المالة داعا بألا تبقى 
على الأرض لدة لاتذ كر » وقد ضنطت عليه بسرعة البرق الحاطف فى لحظة من 
إلأمان . هذه الدقائق رتفح حرارتما لدرجة يستحيل ممما الاحتفاظ بها فى اليد 
لأ كثر من ثانية . وبمرق الشخص الذى على سكرات الوت الإحساس‌باللوف 
المار أ كثر من الرجل العادى » وبحس من سمت روحه طليقة عن الجسد بلشوة 
أرق ما حسما من ل يعرف سوى المالم المادى . فإحساس الأول بالسعادة ملىء 
بالنشوة والسرور » وفكرته عن المذاب مدمرة » لأن السمادة بالفسبة له ليست 
عرد سرور عابر » ولكنما حالة تبلغ قيما المرارة درجة هائلة » حالة من النشوة 
يشعر ممما باللطرا حدق بشكل قلق لايحشمل» أقرب مأيكون للعذاب مئه للسرورء 
فالمذاب الذى مله شخص كذا لايشبه الموف الذى يمترى الخلوقات الماديةء 
لأنه يعبر الجسر خلفا الثمب واتلوف ليدخل عالا بارداً وهو باسم » وليلج متطقة 
مليثة برفبة من‌المرارة حيث الدموع مفرورقة » والضحك والبسمة الشيطانيةأشبه 
بالرور تمترض السافر عند کل منحنى يمترض طريقه . 


وم يتمكن أحد قبل دستوفسكى أن يكشف من جاذب المواطف المارية 
ثل هذه القدرة والاتتقال الستمر من النشوة إلى التحطيم »> متناقضات مرن 
الفرح والأم . 


وعكن فيم دستوفسكى على ضوء هذا التجاذب » فو ضحية المياة الزدوجة » 
ولا كان بتقبل قدره وهو راض أصبح المصبور امتحمس لكل ما يناقضه . ونعزى 
قوة إحساسه إلى احتكاك هته المتاصر التناقضة » وبدلا من أن يترضاها بجده 
عزقما إربا دافما إياها إلى أءلى عايين أو إلى أسنل سافلين » فلا سمح للجرح 
التولد عن هذا القزق أن يبرا فى النيران اللامقة . 


NES 


ودستوفسکی الفنان الذی قدم لان أعظم رجل ذی شخصیتین » خير مثل 
لمذا التناقض ءرفته الإنسائية . 


وحب القامرة أحد متناقضاته » ثل ازدواج شخصيته فى حالة رمزية . 
نجده فی طفواته هغرما بلب الورق ٤‏ وهو من أشد الألماب ضرراً بالأعصاب . 
ولكنه لايمرف رقصة الشيطان التى ,جره اللمب إلبها حتى يذهب لأوربا حيث 
«الر وليت 1۲لا حروالأسودءوتہمث في الائدةالحضراء ف‌بادن بادناو کازينو «مونت 
کارلو » آعظم تأیر عرفه فی رحلته لغرب » نپا جاب له من السرور أ کر ما 
حلب التأمل الحالنىمناظر الطبية » فالمن وانشقافة هما تأر مغناطيسى عليه ولكن 
الأئدة اللضراء تشد أعصابه وعليه أن يقرر الأحر أو الاسود » الزوج أو الفرد > 
المظ أو النمار » اللمسارة أو اللكسب . وتتركز كل هذه فى لمظة حاسمة» 
وجرد أن تدور مجلة الروليت تنتابه لحظة عابرة من‌الشد يتجاذبما الألوااسرور 
لتجد ما يقابلا من التعارض ق روحه . 


فالتحول السمل » وتعاقب النقيضين » والجاس التوازن » لاحتمله تقس‌هذا 
الوق نافد الصبرالحموم . 


ولاترضی دستوفسكى حياة رة تندق على صاحبا دخلا مستمرأعل الطريقة 
الألانية كسانم السحق ¢ ولاېمه آن ری عن طریق الحذر والمحسابوالاقصاد 
و ۇر خطر المغامرة .0 الكل ولا شىء @. 


فإذا ما جلس على الائدة اضر اء ء ترقب النفس اجه إرادته » داعة الإلاج 
عليه فیبدو مظپره احار جى قلا ء حتى إذا حاتت الفرصة السانحة لسم الأمر »> 
وجد تفسة مقصراً حموما ۰ فتحتد مشاعره » وکأن أعصابه قد ألما مسامیر 
حامية » ويحس تفس الذشوة التى تسبق أوبة الصرع مباشرة » أوما أحسه خلال 
اللحظة التى لاتسى ف ميدان سيموتفسكى . 


۳ 


يلي دستوفسكى فى هذه اللحظة مع القدر تفس لمبة القدر معه » فيجر أ لظ 
إلى شد مصطنم € وعندما کون ی أحسن حالاته آمانا ء یلق بکل کیانه نی 
لمبة الجازفة- ولا يلمب دستوفسك حبا ف الرع » ولكنه متحمس متعصب للحياة 
مثل کرامازوف ٤‏ فېو ‏ رک ز كل شىء إلى أقوى العطور لرفبته الجاعة لاقسمم » 
فهو بود أن ينحنى من أملى الماوية ليتأمل الأعماق من عل ءانه بحب خليج المياة 
النى لا قاع له » وهو يمشق لمج الياة . 

هره شيطان ا لظ عند 'وبته ؛ وف خشوع محنون سبح بحمد القوى ال مبارة 
التى تفوق قواه » وطالا يدعو روقها القاتلة على رأسه من جديد . ويشحدى 
دستوفسک الغام ر القدر فیجازف بکل شىء کی جى مته التسمم المصبى » 
والألم اميت » والشعور الشيطانى بالموف من المالم كافة . وحتى إذا ما ارتوى 
من الم التعبی وبلغ مناه » فعطشه لا پر توی ۽ بل هو حن من جديد لارحيق 
القدس . وكا هو المال فى كل ما يتعرض له من إحساسات فإن حبه للقامرة 
يدفمه لمحدود الرذيلة . هذا المملاق لا يتوقف عند حد » ولا دى الحنر أو 
التفكير فبا تقدره هذه الرغبة الجاعة . 

كتب مرة بقول : « نی جيع أطوار حياتى خطيت جي المدود » » والآن 
فإن مخطى دستوفسكى هذه المحدود هو ما بخدم فته كفنان . ولكنه المطر الدامم 
على دستوفسك الرجل » الذى لا يقف أيدا عند الحدود الى خط القانون التق 
البرجوازی کا لا كن لأحد أن بقول إلى أى حد عخطت حياته المدود الى 
يسمح بها القانون الام أو كم من الوافع الإجرامية النسوبة لا بطاله كانت فى 
الواقعجزء| مته ؟ فقد کان‌دستوفسکی عارس لمب‌الورق وهو طفل بمد؛و لا تقدمت 
به السن أصبح مئل شخصية اليتون البائس «مار لامحوف» نى «ا لجرعة والقاب» 
النی یسرق جوارب زوجته لیشتری اجر ٭ م جد دستوفسکی یہب مافی 
حواليب منزله ليحصل على ما كن الحصول عليه ليلعب « الروليت » . . 


ردد دارسو شخصية دستوفسك ى الببحث عن الشاة بین خی دستوفسکی 
Ar)‏ س البناة المظام ) 
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وما سطره عن الملل المقلى الشواى ف الماع السفلى » ومن يدرى هل كانت 
« مثا كب الشوة ٩‏ . . « سفيدريجاليوف » .. « ستافروجین ٩‏ ۰ ۰ « فیدور 
کرامازوف » أحدائا تی حياة الؤلف أو من عرد بنات أفكاره ٠‏ 


إن دوافم دستوفسکی وشنوذه 14 آصو هما ى حنينه الفريب لاساد والبراءة » 
ولكن لابجب أن ركن إلى مثل هذه الظنون مها قربت من المقيقة . إا الهم 
أن تبين أن السيح القديس « اليوشا كرامازوف » جد متقارب من الق غر 
« فیدو ر کرامازوف » الى آضتاء جنون المنس الشموالى . وبعكن القول فى 
ثقة بان دستوفسکی فى شېواته قد تخطی حدود القانون البرجوازی » وقد فمل 
ذلك لا بالطريقة الرنة اتی رما جوته لنفسه عندما قال بأته شر بکل دوافع 
الأعال الفاضحة الإجرامية تمتمل نى تفسه » لأن جوته كان نى صراع داثع لزع 
هذه الدوافع واجتثاٰپا من جذورها . 


فسا کن الأولمب حن للتوافق » وأعظم ما يفيه آن رزیل التناقضاتو یہد" 
من غليان الدم » ويقوى التفاعل المادى' بقوى روحية » ويجتث عو الشموات » 
وحطم فى سييل الأخلاق كل بذرة قد تبرض فته للخطر » وهكذا تضعف مواهبه 
کا محدث دانما . أما دستوفسك ذو الشخصية الزدوجة فى كل ما يتصل بالحياة 
فلايبتى أن محصل على التوافق الذى يمتقد فى قرارة تفسه أنه حالة حَطيرة للغاية > 
فيرفض أن يتدخل فى متناقضاته اموروثة ليدخل عليما«توافقا مقدسا» » بليشدها 
لأقصاها حتى يلمس طرفها كل من الله والشيطان فمكون الدنيا بين نايتا . 
ومحب دستوفسكى المياة التى لاتتنهى لاما الشرارة الككونة من التقاء قطبى 
ازدواج شخسيته . فالبذرة التى ماما داه سواء أ كانت حسنة أم قبيحة بجحب 
أن يضنط عليما لأعلى حتى تزدهر وتثمر فى أشعة اتعمالاته النفسية ء» وهو يسح 
لمبادثه أن تزدهر وغراتزه أن تنمو بلا وازع » ولا جد أن ميوله الإجرامية قد 
طویت فی آعاق حیاته ۰ 


حب دستوفسكى خطاياه ومرضه » وجب القامرة » وبحب التطرفق 
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والشموات » بها جيما لأنها عكون طبيمة جسده ورغبته فى السرور الأبدى ٠‏ 


بحاول جوته آن يصل إلى المالة الأبولية من الكلاسيكية القدية التدامية » 
آما هدف دستوفسکی فو « دیوتزی » الزعة » وکل ما يېدف اليه محرد کونه 
رجلا یی أقوى حالاته » ففلسفته ليست من النوع الكلاسيكى لآلا تسعجيب 
لأى معيار لإفراطه فى كل ما بيغيه ٠‏ « إن المياة الطبيسة بالنسبة لى هى المي 
ف قوة لأتلقى التجربةكاملة بحيث أحسما بنشاط واتمال » سواء كانت حسنة 
آم سيئة » » ولحذا السبب م يقف دستوفسکی عند ممدل مسوم » وإعا کار 
يس للحياة فى كمل مظاهرها ٠‏ 

وطالا نوقف آولستوی معاصره - وسط کتایاته لیسأل تسه هل مجر 
لفن ؟. . هل کتابته ی التق آم فی الباطل؟ ۔ . هل سک فی وجوده بتعقل 
آم لا ؟. هذا فقد كانت حياة تولستوى تعليمية » رسالة فى الاق الحسن . أما حياة 
دستوفسكى فكانت عملا فنيا » مأساة ما حققه القدرء فل يعمل وما لدف مملومآو 
بتدر » ولم يتوف لیمتحین دوافعه » کل ما فعله هو أنه جمل تفسه شد صلاية . 

اعترف تولستوى ينقائصه ٠‏ وانم تسه بالططايا السبع القاتلة » وأمسىك 
دستوفسکی لسانه ولکنه فی سمته کان آلغ من کل نامات تولستوىالتكررة 
لافسه. 

رفض دستوفسکی آن جک على آخلاقه » فل ینیر شیا من سا رکه » أو حمسن 
من ميوله ء وغلكته رغبة واحدة فى أن يتال القوة . فل يتاوم السبىء أو ما هو 
خطر من طبيمته » بل على المكس كان حب هذه الأخطار الا كدة لامها دواقمه» 
وعجد خطاياه هكون توبته أعظم ء ويحتفظ بمكانة الفقديس لكى بتع 
بالإذلال النى يقب ذلك بصورة أشد لكبرياثه » ويكون من الماقة أن نضنى 
رومة على الموامل الشيطانية لتخفيه » تلك الموامل التى هى أقرب التصاق 
يالقدسات . 

ومن الجاقة آن حاول الاعتذار من سقطاته الأخلاقية » ولامكن افتفار 


ا 


عاولة شدها بقرة بالخيوط الوصلة للتوافق البرجوازى الذى محمل الجالم 
المنصرى لكل ما لاجكن قياسه ٠‏ 
«الكرامازوف». شخصية الطالبق « الشباب الفج » سروچ 
فی «الآخوذ» ۰ سفید ر جالیوف » فی« الجرعة والمقاب » ٠-إلهم‏ أسياد بل منشثو 
الخطايا . هؤلاء الؤمنون بالشہرات شياطين الرغبة الارمة" > کلم ءن خلق 
رجل اطلع بنفسه على حط آنواع الشموات ء ولكی تكون نه الشخسیات 
صفة المقيقة البشعمة يتحتم عل منششما أن کون ملو حب روحی للدعارچ - 


إن حساسية دستوفسكى التى لاتقارن جملته يعر فكل ما عت للحب ف 
صنته الزدوجة ».لأنه عرف الرغبة امسكرة للشموة عتدما برقب المي منبطحا فى 
الوحل فينقلب إلى دعارة » فقد اختبر أسوا آنواع الحب عندما صارت جريته 
شرا » وتصوره خلف كل تخفية ممكنة » وطالما ابتسم لكل اتقعال منيف 
بقم عاطفی ۔ 

, وقد تمرف على المب ف أعنف مظاعره عندما كان مبعثه الشمور الأخوى 
لجنس البشری والأسی للام النیر » ونبد کل ماهو أرضی. و «عتدماذابتدموعاً» 
کل هنه النرائز کانت جزءا من طبیمته التفسیة »لم کن آثار تفاعل کیاوی 
كالتی جدها فى معظم الفتانين وللكنما مقطرة على أعظم درجة من النقاوة . 

کل خطیئة رما دستوفسکی يصورها ووراء‌ها امال جنس » وتر دد فل 
للحواس . وتبدو معظمما وكأها خبرة شخصية مشوبة باللذةءوف تمبیرى هذالا 
أعنیآن دستوفسکی كان قاسقا عر بيدا » وطالايقع ال ماهاون بشخصية دستوفسكى 
ومۇلفاته هذا الظن > مم آنه کان سيدا کلالبعدع ن کونه رجل‌ماذات شېوانیا » 
لكنه يتقصى صنو كلرغبة . وعزح أساس ااتوبة عزج عجيب من وخزالضمير » 
و إحساس‌غامض بالفار» وکا يبحث عن الآلام لاما فقد يبحتعن‌اللذة لانة. كان 
عبدا لدوافعه » تسترقه قوة قاهرة للتعرف على الأشياء الحسية والروحية ٠‏ فو عبد 
امعرفة الى لار توى » الأمر الى يدفمه لأخطر القامرات فأشد الجاهل سحقا ۔ 
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وإذا ما اتقاد لرغبات المحس فإنه لا غل ذلك روح التعة البتذلة » ولكن 
روح مرحة .خيمتبر هذه التعة نشاطا حيوانيا ء فبارس سقطانه الرة "لو الرة 
لمرد كتساب ابر ٠‏ ويعاى الشعور الماصف الغريب تيال »> فينقاب هذا 
المحشد من المواطف الت تسبق التوبة إلى مماناة تانيب الضمير النى لا مغر منه 
والتی لا بد معقبا . ولا يسنهويه فى هذا سيو الطر البرح لالام الأعصاب »> 
واعمال ااطبيعة داخل جسمهء غينشد خليطا عجيبا من .وخر الضمير والإحساس 
الفامض بالمار المقابل لكل رغباته عند القوبة . كا أنه ينشد البراءة ف الفضيحة » 
والأخطار فى الجرعة . شموته تيه يضيع فيه كل منفذ > اويسكن فى الجسد الله 
والوحش جنباً إلى جنب ».فإذا ما تفيمنا ذلك أمكننا فم الرمزية فى عائلة 
« کرامازوف ..٠‏ وتستطيع آن نستخلص التيقة الدالة على أن اليوشا اللاك 
القديس كان ابنا لفيدور عتكبوت الشموات القذر ... فالشهوة تنحب الطهر › 
وتولد المظمة . 

وتقب فى الشموات عن الألام »كا تتولد الشموة بدورها عن الآلام » فينتج 
داعا متناقضات التناقضات . وهكذا بنتشر عام بأ كله بين ال نة والمححيم » بين 
اه والشيطان . فينمس نجرد أ كتساب خبرة بمد خبرة فى سقطاته النابعة عن 
مشاعرعاصقة غرعبة متخلفةيعن نوبات صرهه .ویکن‌سرعظمة دستوفسكین‌القلق 
انى لا محد » وكذلك فى الاستسلام لقدره الزدوج بلا مقاومة .هذا ا لب المجيب 
هو منبع شهوته اللالفة » ولأن المياة قد أغدقت عليه بوفرة ء وفحت أمامه آفاقا 
من الالام الماطفية » أمكنه أن بحب كل فظيع وحسن » مقدس وغیر مفپوم » 
آبدى الفموض ف الياء . لأن مقياسه هو الحاود ء» فيأبى إلا أن مسك بتيار البقاء 
کالسيل ال جارف ويزيد من سرعته » وبهذا يضمن عدم تفادى الأخطار الت تلب 
أعصابه » و عمد له الإثارة . 

وهكذا تراه قد غذى وبعث جرائيم اللير والشر » والفضائل والرذائل 
الكامنة فيه مدذ ولادتبا والتى كانت فى حالة خمود بدافع من ل حائه ونشوته . 

.ويندفع دستوفسكى الىقامرة بنريزته » فيضع تفسه دانمانى كفة الميزان على 
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الائدة الحضراء فى لمبة المياة المطرة حيث تتصارع القوى » لابد من تضيير الأسود 
والأجر والوت والمياة حتى يستطيع أن بتذوق اللو اأرير من شهوة البقاء حى 
المالة. 

يقول دستوفسكى لاّمنا الطبيعة : « لقدأتيت إلى هنا فعليك أن تقوديى 
انيه ٩‏ ا قا ما جوته من قبله . فهولا محل بتتحسين‌قدره » أراد تفاديهأوالتقليلمن 
نشوة آ لامه لأنه لا بينى الإمجاز ولا القوقف ولاينشد خاعة هادثة » وإعا يسل 
للحياةعن طريق الأ فيشد عواطفه إلى نشوة أشدقأشد + حتى بحصل على الشعور فى 
آقمی درجاته ٭ فهو لا بین التجمد فی سكل بلورة مثل جوته » بل بجحب أن يیقی. 
مشتملا با كل تفسه يوميا حتى الهاية ليحيى تسه › ليجد تقسهمن جديد وقد. 
حسمت قواه وبرزت متناقضاته » لا ينی أن يقهر المياة بل بريد أن بحسا »ولا 
أن سير سيد قدره بل على المكس حب أن يبقى المبد المطيع . وهكذا أقبل 
راضياً عل أن کون بدا لربه » بل أ كثر المبيد خضوعا » حت ينال الفم 
المميق لكل ما هو إنسانى ٠‏ لقد وكل دستوفسكىمصيره إلى القدر تفسةوهكذا 
اتتصر على الصدق الطارئة فكان رجلا من الطراز الممتاز بتعرضه للقوى. 
اللاائية . 

لقد بعث فى شخصه بين صفاء ورقة المنصر » شاعر العصر الا سطورى ۾ 
الساحر المسكيم » النبى الجنون > رجل الاأقدار » فيه الكثير من المد 
البدالی وشحاعته . 

إن لمال الا دبية الا خرىلشاهدة على تطور قوى بدائية تبرز على اازمن 
بروز التلال المزدهرة » فازمن يميدها حتى ليسمل بلو غ قمما السامقة التى تضر به 
ف أجواز اللانيائية » آما القمم التى أبدعها دستوفسكى فتبدو شمباءخيالية ححرية 
عارية قاسية كقمة ركان ثاثر تكمن فيه شعلة بيمُها قلب دنيانا التأجج ٠‏ فإضدا 
نذهل إذ حس ف مصيره وى كت اباته أغواراً تامضة للإنسان عالى » وحن 
حدق فى قلبه الققد نوقن بنا مخالط النشاط البشرى الماد منذ نشأته . 


شخمیات دستوفسکی 

۵ لا تؤمن بوحدة الرجال ٩‏ 

دستوفسکی 
إن طبیعة آبطال دستوفسک بركانية کهطبیعته » ف کل ماوق يم عن خالقه . 
وجیع آشخاص دستوفسکی على الإطلاق فير مستقرين فى هذا المالم » ونستطيع 
أن نمزو رقة إحساسمم فى كل حالة إلى مشا كل المياة العامة . فالمصی من أبطاله 
يشبه الخلرق البداى الذى لا يعرف من الحياة سوى الاتصمالات النفسية > فيا 
يرددون | كتشافات الم الحديث راهم عرضون مشكلة البقاء » فقوالبهم ) ترد 
بعد » والمخلوق الكامل غير قابل للتطور › يبا مخلوقات دستوفسكى غير متقنة 
وقير متكاملة ومليثة بالاحمالات اللاائية . والمخاوقات أبطال بالنسية له 
تستحق الوصف ما دامت ما مشكلات وقد مزقتها الاحاهات الاينة إريا ء فبراء 
يتخاص من شيخصياته الناجحة ا تيخنص الشجرة من عارها الكاملة النضج . 


وحب دستوفسكى خاوقاته وى تتعذب » ضفصيح عن الامجاهات المتضارية 
فى حياا امشوشة » فمذا الاضطراب يؤدى إلى تشكيل قدرهم . 

فإذا آردنا آن نزن أبطال دستوفسكى فليس هناك طريق أفضل من مقارنتهم 
بأبطال الؤلفين الآخرين . فلتأخذ أحد أبطال « بلزاك » كتل لأبطال الرواية 
الفرنسية » فيجابمنا على الفور جسم محدود ,مخطوط مستقيمة » متكامل محصور 
داخلیا لا کنن خطثه لأنه تصور بسیط کالشکلالمندمی ٠‏ وجیمشخمیات 
بازالصيغت من نفس الطينة » وى مادة حملا تستجيب لنفس الترددات عندا 
ختبر فى معملل الروح الكماوى . 

وهی عتاصر فما خصائص كل المتاصر سراء فى دنيا الأخلاق أو الاد »> 
ومن الصمب أن نسمبها علوقات بسرية › إذ نمال مخرج عن كولما صفات 


س 


تحولت إلى رجال » محرد أداة دقيقة لتسجيل عاطفة . ويكن أن نسمى أى 
شخسية بالسفات التى تصوذها » فنسمى راستنياك بالطمع » وجري بتضحية 
النفس» وفو ران بالفوضوية . وكل فرد من‌هلاء قد امتصته قوى داخاية سيطرت 
عليه وسخرته تلمدمة الماطفة الما ككة ٠‏ وينزل كل فرد مهم إلى ممترك المياة 
كالمباقة » ما حدو بنا إلى آن تصنمم ہالإنسان الآلى لدقهم المتناهية نى مقاومة 
الأشياء » فب مكالآلات التى يسبل على الشخص العام بطرقهم آن بحسب علمم 
الثمر وقوى مقاومم ` 


وك تبحر فى أعال بلزاك الدبو ردفمل أبطال يئس الققتالی مسب بها 
علماء الطبيمة خط سير القذيفة » جرانديه الذى بجسد « هارباجون » يتزايد 
جشمه لمال كلا زادت ابنته بطولة وتضحية - وجوريو » الرجل ايسور » جدير 
إذا ما حلت به آیام حالکة أن ببیم معطفه لینطی بناته » ورهن کل ما علك 
ليخفف آلاممن ء لأنه عاجز عن أن يفمل غير ذلك » فوحدة شخصيته والدوافع 
الى تتحرك داخل جسده توشك أن تخل منه إنساناً حيا قصرف بالطربقة الى 
يسما بازاك . 

تشبه شخصیات « بازاك » شخسیات «هوجو» و «سکوت٤و‏ « دیکز » 
فى البساطة والكناح حو هدف ممين»وهى قابلة للوزن بالقابيس اتللقية .والأشياء 
التدوعة المتمددة الأنوان الى تصادضانفى هذا الما وليدة السدفة أو جرد 
أحداث جامدة » فالتجربة متنوعة والكن الأشخاص متشاميون » والرواية هى 
السرح الذى تصارع فوقه الرجال والنساء مع قوى الطبيمة الأرضية . 


وشخصيات بازاك تشبه شخصيات الرواية الفرنسية فى كوا أقوى من 
القوى العارضة » فيم يطوعون المياة محيث تتفق ورفبايم أو يتحطمون 
حت مجنا . 


وليست شخميات الروابة الألانية أمثال وهل ميستر » ودرجرون هيفريش؛ 
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مدين بأ تسم كةر نامهم الفر نسيون ء إذأن تيارات جا نبية كتف الشخميات 
الألانية » وعكن فيم تكوينما اللمس من وجوه عديدة » وتقوسهم فريسة 
الصراع بين اللير والشر والقوة والشعف . تيدأ حيانهم فى حيرة وحجب ندى 
السباح سفاء خيالمم » فيم بحسونالتوى الى تمتمل فم وإن ل م توافقمايمد » 
أو يم تنسيقهاعاما » وإن كالوا م يتحدوابمد إلا أنهم ملهمون‌برغية ف الاد . 
وأخيراً مهدف الروح الألانية إلى النظام ويصاغ البطل تدر يا ليتفق والمل المليا 
الألمانية » لأن لكل منم منيما واحدا من النشاط لصق بروحه كنه من لب 
حوره فى الجتمع الإنسالى » وبذلكيصبح تاية فى اللكفاية«يترق‌الشخص ف مياه 
هذا لالم » كا قال شيلر « فالمناصر الت #ءمت مم يعضما فی الحیاۃ تت رکز مم 
الوفت وتتباور فيخرج الشاب ال مام من سنى التجربة وقد آسبح ملافا مکتملا »؛ 
و يبدو اليطل خلال الصفحة الأخيرة بميد النظر نشرطا فى عام لامع بالمدالة . 


سواء فی « در جرون هینریص » أو « هیبریون » أو « ومام میستر » أو 
۵ أوفتر دجن » تتفق المياة مع الشل الأعلى » ولا تأر القوى المنظمة بالقوى 
البتذلة » ولكنما تعحد بلغ المدف الأحى . فأبطال جوته » وجيع الأبطال التى 
دتما الأقلام الألانية تصل دأعا للدف الذى وضمته تصب آعيذها » فيم بد ركون 
قيءة اتهم إلى أقصاها فيصبحون عالین ليون متمد علہم » کا يمرفون كيف 
يطبقون دروس الياة التى استخرجوها . 


وبختلف أبطال دستوفسی فى كوا لا حاول أن تلبس ثوب الحياة اقيق » 
ولا برغبون فى النقاذ إلى الحقيقة : بل مهدفون من البداية إلى التقوق علهاو مخطبا 
إلى اللانہائیة ۰ فصیرم لایوجد نی آی مظہر خارجی » ولک نله معن جد خن ۔ 
فهنه الدنيا ليست مكنم » فكل حيازة ملموسة » والقم» والألقاب» والساطان 
والال المرام جرد مظاهر راقة بالذسبة مم ٠‏ لأن مثل هذه الأشياء لا قيمة لها » 
سواء کاھداف ( کا ھی المال فی مؤلفات بازاك ) او وسائل ( کا راا اللکاقب 
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الألانى ) فلا رغبة ليم فى الاننساب لهذا العام أو التملق به أو القسلط عليه . 
ېددون أنفسمم ولا يبقون علا ء ولا بمحسبون التتا ج ولکنهم يستمرون دون 
نظر إلى الماقبة . ولطبيمتهم القلقة يبدون لأول وهلة كسالى حالين » ولكن 
هذا الايحاء بالفراخ ميمثه مظمرهم المارجى ٠‏ لكنهم لا ببالون بالظاهر وتنقلي. 
بحلقتهم للداخل » ویت رکز ف وجودهم كل جية ونار طبائمیم . 


وبالإيحاء دف الروسى إلى الكل › پو بود آن مس نفسه وحیاته لاغرد. 
أشباح هذه الأشياءأو انمكاسما فى الرآة » فهو يغور فى القفار » ال والبدالى ۾ 
القوى الممكنة » الإحساس الواضح بالوجود . وكلا تسمقنا فى عمال دستوفسكى 
بدا لنا الجوهر البسيط النى يدفمه إلى التعصب مو المياة » اليقين الواعى لابقاء 
والمنين لا للسمادة أو الأ » الى هى مظاهي عددة للحياة يدخل فا التقدبر 
والتباین .. کوحدة سرور موحد کالذی بحسه عند التنفس - 


اتی تمر فی شوارعنا ٤‏ لالم یودون آن عسوا الطلود اللالہای بقاو یم ۰ ۔ہربون 
من المحاضر ولا يمترفون إلا بالمالم الى لا نہاية له » كنا لا يمرفون شيا عن 
دنيا الجتمعات ء إذ انهم لا رغبون فی حراسة الياة أو يازمونما » بل رغبون 
ف الإإحساس ما فى نشوة البقاء . 

قظهر شخصیام الأول سذجا بسطاء » فی عداء مع المام لالم محبونه 4 
وم يدون غير حقیقیین لاحترامم المميق للواتع ء ولیس لم هدف واضح 
فیتخبطون خبط عشواء کالمًالی » ویتأملون وینظرون واقفین . 

ويسألون كل سؤال ممكن » وقبل الوصول إلى الإجابة بهريون وينادرون 
اللکان إلى الفضاء . ثم بیدون کہم قد ېروا فی عالنا هذا وقد ضاوا الطريتق 4 
ومن الصعب م 1 ند کر نهم روس ۽ شب دخل الحضارة الأوربية طفلاد 
بعد نوم بربری ميق ء فل يألفوا الجديد بمد » لانم نزعوا حدیثا من تقاليدم 
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وحضار تم القدية » فووا فى مفترق الطرق مترددين » أى سبيل يسلكون 4 
وتردد الفرد آية ردد الشب كله ٠‏ 


يميش الأورييون وسط تقاليدهم کا يبي إنسان فى مزل متظم دافى* > 
ولو آن الروسی من معاصری دستوفسکی قد آحرق منزله امش » إلا أنه 
لم يكن قد بنى المنزل الجديد بمد» وگاڼه الم من أصوله ۰ ولي تتكون لدیه. 
الفكرة عن الطريقى الستقى . 

كان الروس شما يتمتم بقوة الشباب البدائية » ولكن اختلطت عليه غرازه 
لمواجپته مشا کل معقدة . کانت یداه القویتان متحفزتین » ولکنہما لا تدریان 
ما جب أن تساه آولا-فقبضتا ع لكل شى" فل تشبما ء ومن هنا محس الأساة الى 
تکن فی شخصیات دستوفسکی » آی التی تكن ف قدر الشب الروسى . 


کانت روسیا فی القرن التاسع عشر لا تمرف آى طريق تسلك » حو الشرق 
أوالفرب بحو آسيا أو وربا » محوبطرسبرج » هذه المدينة التمدينة الاسطناعية > 
أو المودة إلى الزراعة والىتلكات الصغبرة فى الإستيس غير الحدودة . . . فيا 
دفع تورجنيف الروس بقوة إلى الامام » شدهم تولستوى إلى الللف . كان كل 
شى" فى اندفاع » وقد اصرضت القيصرية طريق الشيوعية الفوضوية » وكانت 
الأرئودكسية خف وراءها الكفر والإلماد فى اندفاعبا الجنون . فل يكن هناك 
استقرار فى الاحوال › ولاثبات فق الاشياء ٠‏ ولم تمد جوم المقيدة تضىء القبة 
التى تظل رأس الجاهير الروسية » تلك التى خلت قاوبما من روح القانون ولزعت. 
من أرضها بذور التقاليد . 

أذلك فإننا جد أن شخصيات رال دستوفمكى ونسائه صادقة النوع » فقد. 
خلقت ف فترة الانتقال فامتلاأت توسما بالفوضى وأتقاما المرمان وعدم 
الاستقرار »فى فى رعب دام وخوف وفلة ومهانة لأنها لاتمرف أصلها الى لا 
ندری أعیته أو قیمته . 
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فوتقوا على الصراط الفاصل بين الكبرياء وأحتقار التفس » تاتون دانا م 
مغوق أ كتافهم كى يلموا بحالة الا خرين >حدوهم القلق واليماسة خشية أن يكوآق 
فبا يقعاون ما يجملهم أضحوكة.» لذلك ترام فی خجل دام . . 

فيا رون فى لحظة أن لبس المطف الفرو القديم مدعاة للخجل » تراهم فى 
لظة أخرى يستشمرون اللجل لأمنهم الروسية كلما » -فعلهم هذا الشور نهية 
لللحبرة والقلق . 

كان يموز شعورهم المدف » والقيادة » والقياس » والقانون » إلى جانبغطاء 
:التقاليد الواق » واليراث الثقا لأجيال متعاقبة > فكانوا بلا دفة وهم طافون على 
میاه حيط لم یکتشف بمد.. 


ل بمحساوا على جواب لأسثلتبم » لم عهدوا طريقيم الموى للمجتى القدسة ٠‏ 
کان شعبا شل بدایة اازمن نی عصر اتقلاب ٤‏ کان کل فرد مم رائدا محرا 
افأحرقوا قواربهم وساروا دما صوب الجول . 

والسجیب فى أمر م آم كانوا شمبا ثل المصور البداثيةء تدب المياة من 
جديد فى دخيلة كل منم . والشا كل التى أصبحت للا وربيين مقائد راسخة 
كانت بالنسية لمم فى حالة انسهار مليثة بالمصالح الميوية ٠‏ والمسالك الأوربية 
الطروقة الممبدة المد للتجول فبا باطمثنان » محوطبا الأخلاق والفلسفة » كن 
عل‌الروس آن خلقوهامن جديد » إذ كانوا يشقون طريقهم عبر نابة مذراءللوصول 
إلى المقائق المالدة غير الحدودة » يتعذر علمهم رۇیما بمين اليقان . 

جدوا منفذاً نى ذلك اليرج القدس لمال دای ء وكان شمور رجال هذا 
المد بضرورة إعادة بناء نظام هذا المالم يتفق وما شعر به لينين وروتسكى . 


كان هذا وما زال الظهر اللارج عن حسبان الروس بالنسبة لأوربا القديعة 
:القححرة فى مدنينا المتيقة . 
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هاهنا شب بأسره شنوف عب للمعرفة الفطرية > معحفز لبحث السائلى 
الميوية مرة ثانية إلى أن يستشف الإجابة من الأبد . 

ما أوربا فقد أصبحت كسولة » ركنت إلى حضارتما التقافية » ييا شعلةه 
اروس ما زالت متوقدة . لذلك جد كل شخسیات دستوفكى اول استمراض 
الشا كل القدعة > کل پدوره > على الرغم من آن المممة قد أحمت يديه . فهو 
يحاول رقع المواجز القى محجز بين اللير والشر » وآن يحول المرج الفى بلقا إل 
عام منظم . 
فكل مى له صغات خادم ونى ييشر بالسيح الجديد»شهيد وبشير بالملكة 
الفالفة » ما زالت الفوغى البدائية فى كيام »ولكن تور الفجر يتألق فم عند 
میلاد الہار ٠‏ کان عليم أن ينشروا الضياء على الأرض » وهناك يسا الإنذار 
باليوم السادس الى تم فيه خلى الإنسان ٠‏ 

إن شخصیات دستوفسکی کشفت الطريق لما اخر » وروایاته کوت. 


فإن كانت الاسطورة قومية أموزنًما المقيدة لتسندها » إذ لايكن تمم 
هذه الخاوقات بالقل الواضح المستتير » ولكن يكن بالمحب‌الأخوىتلمس‌الطريق. 
لهم هذه الشخصيات . ولمذا فإن الأربمة كرامازوف يبدون لارجل ذى العقل. 
الستتير من الاجليز والامريكان » كانم عاذج متنوعةمن الجانين آو كأهم. 
سکان ملجاً ممتوهون » شيد للإوابم ء لان السادة ‏ التى يتحتم أن سكون 
ا مدق الاسمى لرجل موموب على الطبيمة الارضية السيطة ‏ ينظر اليا 
مؤلاء النلوقون نظرة اللاميالاة وعدم الأ كتراث . 

إنك إخا اطلمت على المؤلفات.التى لاحصر لما ء والتى تغمر السوق الاوريية. 
عاما بعد عام» لوجدت أن موضوعما الخالد هو السمادة : امرأة حب رجلا وتود آن 
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حصل مليه » آو شخص يسمى وراء الثروة » أو ينشد القوة والملطان › وتم 
جيم هذه الرغبات عن المساثل الطبيعية المترف يها -ويأخذ ديكئر » بيدنا 
إلى الكوخ النى تغطيه الأزمار وسط الأشسجار المضراء حيث النزل الللء 
بالأطنال وم ملتفون حول المدفأة ءأما مل « بازاك » الأعلى فهو قلمة ولقب ه 
والمديد من اللايين . فإذا ما استعرضتا ما تسم به الشوارع من الحوائيتومسا كن 
الأغنياء المشيدة »ومأوىالفقراء القذر الذى لاتتوافر فيه الشروط الصحية . ءماذا 
تبن هذه الجاهير ؟ إلا تسمى وراء السعادة » الرضا » الروة » القوة » أى" من 
شخصیات دستوفسک يهدف همذهالأشياء ؟ لاأحد . .لأنهم لايمرفون للاستقرار 
معنى » ولابحسون بالسمادة فى أوقاتهم » فالكل بحن للسير قدما » إذعلكون 
قاوبا طموحة لانسمح طم بالراحة ولو أدقيقة واحدة» لايأبهون للسعادة أو الرضاء 
.وبزدرون الثروة ولايطممون فيا ء إهم شخصيات غريبة لا مطمع ها فی متاع 
هذه الدنيا المادى » و لايسمون‌لبلوغ الأهداف التى تصبو إلبها المقول الزنة » 
لأن عقولمم فرية لا تمنى دنيانا همم شيثا . 

فہل ننظر لاشخاص روایات دستوفسک على اہم فاترون غیر آبہین لشیء؟ 
كلا ء عا م رجال بداية عد جديد ء لمم قالوب أطفال ورفبات غير محدودة > 
بطلبوت الكل » ولمم أشواق إلى جوار مه لاتم المالية ء وصفاء قوام 
المقلية » وم بحتضنون امير كله آو الش ركله » وال ركله آو البرد کله » سواءكان 
ذلك الشىء قريب النال ء أو تفصله هع مسافة لانهائية » وهم فى مطالبهم 


عبالفون مفرطون لایشیمون . 


ولو قلت إنهم لايينون شيثامن المياة لكنت جد مخطىء؛ لأنهم لايطلبون 
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شیا واحداً بل کل شیء ۰ کل ما تمطیه الدنیا ا ى ذلك جاع مواطفپا وغاية 
ماقا » المياة تسا فى كالما منبايلة آو مضغوطة أو مطروفة » وقد خلت من 
السعضفين أمثال لفليس وهات وفرتر . . . لأن أشخامه لمم عضلات قاسية» 
تمتلئون تعطشا وحشيا للحياة كالميوانات الضارية » كله م كرامازوف النىيشرب 
الكأس حتى الالة قبل أن بحطمها على الأرض . 


بيحتون عن الأفضل ٤‏ إحساسمم التوقد يفنى الشخص المادى» لانہمسبرون 
مجرى الإحساسات الدنيوية التصر ء وهم يتتحمون الياة كماصغة مثل رجل 
اللاب الذى يندقم هانبما ق جنون » منحدرين من المبث إل التوبة » منقلبين من 
التوبة لممل الشر » مسرعين من الجريحة اللتصريح ثم إلى النشوةء وهسكذا 
يندفعون عبر مسالك قدرهم فى غير ضعف أو وهن حتى اله اية ٠‏ فم أعظم 
تعطشمم للحياة ! إنها أمة شابة » إنسانية جديدة محدوها رغبة جارفة رة 
والمقيقة . 
ركن إلى امدوء ء أد من يبلغ هدفه فیقف ؟ آيدا ء لن جد واحداً ينهم 
هذا هدفه . 

کلہم فى سباق » نايته القمم السامقة ء أو الاماق السحيقة . 


وقول الیوشا کرامازوف : إِن مر ن بقدم على الخطوة الاو لاکن النوضق 
حتی ببلغ هدفه »> . وهم يقريون شالا أوعينا فى السقيسح أو حت الشمس 
المرفة ء رغباتمى لاتشيع لانم يقطنون عالا عحدوداً ويسعون حاهدين لاقبض 
عل اللانہای ء ویقذفون لأعلى من وتر قوس قوتپم ف المالم فيندفعون کالسمام 
عو الہاء ۽ نی اتجاء لایعكن إدراك کنہةء مدغمع داتا النجوم ٠‏ ألمبہم القلق 
وعذبپم عدم الاستقر شقرار ۽ وهکذا تعدب کل آفراد دسقوفسکی بقسوة 
وجوهمم من الألام » وم يميشون فى حالة من الثورة الحمومة فانقياض مستمر 
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وصفٍ فر تی شپير الم دستوفسكى بأنه 8 مسقشقى للمجاذيب» ٠‏ فإذاماتأملتا 
هذا الوست لأول وهلة تجده يطابق الموموف »> فک تبدو قأسية وتحيبة اتات 
اجر الغمورة » زتزانات السحون » الأوكار القفرة الَكعظة بالمقراء » امواخير 
واامیر » وکّہا ترز من إحدى لوحا ترميرانت الغريبة ‏ - وجوه كلما نشوة» 
القاتل النى رفع يده مضرجة يدماء فريسته > والسكير يترح بين أصدقائه 
المجبين » فا الميل حمل تذ كرة صفراء الدعارة شى الموينى نى الموارى 
المتمة » والطفل الاب بالصرع يستجدى على أبواب الشوارع » والقاتل لسبعة 
أشخاص فى الکاتورجا « بسيبريا » والقام الى ينهال عليه رفاقهوكز! »واللص. 
الشريف محتضر على سرير حقير . . فأى عانم غريب من المواطف يصوره 
دستوفسکی » وما آجبه من جحم صادق لامواطف ! 

إنهم ولا شك شىخصيات عزنة ء تظلمم ماء روسية قاعة » شمباء » ميهمة» 
تلتق على الأرض ظلاما تيلا » وتثقل قاوب هذ الخلوقات القيرة .إنه وطن الحظ 
البائ التمبس + على حاخه اليأس »› حيث تنعدم فيه الرحمة والمدل . 

هذه الدنيا اإروسية حي تطاً أقدامتا أدعا تبدو لنا مظلمة »> غريبة معادية 
مذهلة » غارقة فى الآلام حتى إن إيغان كرامازوف يمف الأرض بقوله : « إلا 
مبالة بالنمو ع حتى اللب » » ولكن كا توحى النظرة الأولى للامح دستوفسكى 
بالضيق وال جمد والكابة » وكأنه وجه فلاح » فإننا جرد آن نلقی نظرة عل 
جميته امشرقة جدها تفمر قبة الوجه بالضياء » تما محو من نقاطيع هكل الميوب 
الدنيثة ء و ختنى الظلال بأضواء الإعان . وهکذا ری فى مؤلقات دستوفسکی 
آن تقل وزن الادة يتشرب بتيران روحية وتبدو دنيا دستوفسكى 
وکأنہامکونة من الالام » یوحی‌مظرها الحارجی بأن مجمو ع الآلام نى مؤفاتة 
أعظم منه فی مؤفات ای کاب آخر . ولا کان أبطال دستوفسكى أطفالا حقيقيين 
من تاج قریحته ۽ فېم قاهرون على تنییر مشاعرهم من تقيض إلى آخر . وطالا 
کان حمل لآلامہم مبعث غبطہم › وتتصار ع شهوات ہم فی پواطې › وعلمم 


للسمادة ضد احزام مع شهونهم للاأمل » ولأن آلامهم ميمت احم قم 
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يتعاقون پا فى شراهة ویبطنو ما بین حنایا سدور »> وسوا فى رقة 
باتاملھم ذلك لام یمیدو نھا بکل روحها ٤‏ إذا ما فشاوا ق حبهم ها آسبحوا قس 
الغلوقات » وبمكن ميل الشحول الدالم قم التى تمج بها قلوب شخصيات 
دستوفسک وما عور فى داخلها من مسخ وخبل وجنون بهذا المثل التكرر آلف 
مرة ف مؤلفاته ˆ 
الأسى الناجم عن الإهانة » ولا ضير عليه أن تتكون الإهانةحقيةة أوتصور 
خيال » تلحق الإهانة عخلوق بسيط المقل حساس » أو موظف صنير أو أبنة 
الجنرال . . عجر د كلة لا تعنى شيا تمس الكرامة » وتكون هذه الإهانة سيا 
فى افمأئير المباشر الذى يدفع الهاز كله لور » فيستاء الضحية ويتعذب»ورتفى 
حدوثإهانات أخرى لشخصه لامفر مها » وهنا يترا ك الألم ٠‏ ولكن المجيبفق 
الأمرآن هذا الألم اترا كم يمدموجماءيستمرالشخص الان فال ثاء لنفسه»ولكن 
اليب ق هذه الصرعة م يمد مناسباً ‏ لأن الإهانة قد أمسبحت موضوع حبه . 
والإحساس الدائم بالإهانة يأخذ شكل الكافأة السرية غير ااطبيمية » حولت 
الإهانة الأساسية التى أصابت الكرامة إلى شىء جديد » إلى شمور بالاستشهاد » 
ورغبة ملحة ماسة تلتق إهانات جديدة » وسباب | كثر فأ كثرءفيتخذالشخص 
الان موقف الحدى » ومزحف صوب التحدى . 
لقد أسبح المذاب حنينا » جشما وطمماً .٠‏ لقد هنت ؟ . . حسنا ٠‏ . دعنى 
أحقر عاما . . هذه هى صيحة هذه المخلوقات التى لا تمرف أين تقف . ومن‌هذه 
اللحظة يشعلق هذا الخلوق با لامه » ويعض عليما بنواجذه ليمنعما من الفرار » 
ویتظر لای شخص یؤازره فی منته عل آنه عدو . وهكذا رى نللى المنيرة 
البودرة ثلاث مرات ف وجه الطبیب » ویرد راسکلینوف تشجیمات سونیا له » 
ویعض الیوشکا سابع الیوشا اأرحم . وم يفعلون ذلك بدافع من ال حب التعسب 
لا لاميم؛ لأنهم حون آلامم التى تشمرهم بالياة ( اليا الثالية المزرزة) . . 
( م ٩‏ س العا الام ) 
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وهم يمون أن الإنسان على الأرض يمكنه ان بحب عن طرینی الالام 1 
وھنہ رغبتہم یما التی بفشلو نپا على آی شىء آخر تهبه المياة ٠‏ 

إنما؟ كير دليل على بقامم » فهم يتخذون مثلهم : « إننى أتمذب ء لذا 
فإنی موجود ٩‏ » بدلا من : « أا أفكر »فنا موجود» . . 


إن آعظم اتشصار فى المياةبالنسية لدستوفسى دیع آبطاله‌هو: « آنا آکرن» 
آنا موجود » ٠١‏ هذا الشعور التفالى بالاتاء للكون . 


وینشد دیتری کرامازوف ف سجنه نشید مدح فی « آنا موجود» » معیرا 
عن السرور الشهوالى للوجود ٠‏ ويستتبم حب المياة هذا كثيرا من ألآلام» ومذا 
فإن جلة الالام فى آعمال دستوفسك تفوق مثيها فى أعال المؤلفين الآخرين . 

إن الدنیا الت لا بوجد فا شىء ثابت لا ترحم » هنا جد مخرجا الللخلاص 
من أتمق هوة حيث ررق سوء المظ إلى النشوة » ويكلل اليأس بالأملء 


هذه ہی دنیا دستوفسک ٠‏ أليست كتاباته سلسلة من أعال الرسل ٤ومر__‏ 
الأساطير التى تتحدث ءن الحلاص من المذاب عن طريق الروح مصورة القحول 
إلى عقيدة ى الياة ء واضمة طريق الصليب‌الموصل للمعرفة ؟ ليس كل طريق ما 
يؤدى إلى حمشق قد نقل إلى وسط دنيانا ؟ 

بغية الوصول إلى الحتى الاطلق » ولك يكتشغوا 

هم الإإنسانية المالية ٠‏ وسواء ارتكبت جرية أو ذابت امرآة عشقا» قإن 
ذلك N‏ أما السرح القيق فقد شيد داخل 
تغوس ارجال ف دنيا الروح » فالأحداث المرضية فى دنيانا الظاهرة ل مخرج 
عن كولا تأئيرات آ لية » لأن الأساة حدث داعا داخل التفوس» وتحضمن 
اتتصارا علی الہ » ومع رک ى سبيل الق . ويسأل كل بطل من أبطال 
ډستوفسکی تفسه هذا السال الذی یشغل فکر کل روسی : من آنا؟ . . 
وبا قیمتی ؟ 
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فو يبحث من تقسه » أو بتمبير أصح : أعظم ما فيه خلاصه لنفسه القاقة 
دق الفضباء الى لا محده زمن ؛ فېو رید آن یری نفسه کا رراه ربه . ولانه بود 
أن يعرف تفسه » فالمقيقة كبر شىء بالنسبة له » لألها تطرف » شهوة »> 
.ولآنا اعتراف بأعظم مإذاته المعصوصية وتقلصه المضلى › واتقمالاته التناهية ء 
فمن يسكن مملكة روح هو الرجل المالى » رجل الله » اذى يتحر من جيم 
القيود الأرضية بالاعتراف » ويل المت » آى اله » من طريق الوجود الادي ٠‏ 
ويتنعمون بامترافمم ويأتفون عن القصريح » ولكہم مع ذلك یسروتہا م 
خفون ما بتوقون لفشائه » مثل راسکلینوف أمام بروفیری بتروفتش » وسرعان 
ما يعلنوّبا من فوق قم النازل » معترفين بأ كر من الواقع ليكشفوا عراعم فى 
اعتلال کالنی یکشف عورته عا خطایاه وحستاته ۰ ویسل دستوفسکی إلى 
قمة عظمته فى هذه المضاربات لإظبار حقيقة الذات ‏ فع مسرح دخيلة الإنسان 
تم المباراة السكبرى » وف هذه اللاحم القلبية المظيمة يتطهر الشخص من کل 
ما هو روسى خالص » ثم تتسع الأساة لتشمل انس البشرى كافة ٠‏ عند ذلك 
بخلهر القدر الرمزى لأبطال دستوفسكى واضحا صر عا » داعيا للتردد مرة أخرى 
فأخرى » ليميش فى سر اليلاد النضسى » وميا النقس فى تلك الأسطورة الى 
-خلقما دستوفسكى فى مولد الرجل المديد للانسانية المالمية » ذلك الذى يسكن 
کل ( حاج ) زار طمذہ الدنیا . 


الود النضى » هذه مى الكلمة التى اخترما لوصف حاول الرجل الحديد فى 
دنیا دستوفسکی . وبودی آن أعرض لشخصیات دستوفسکی فی داخل اسطورته 
هذہ عند التحلیل الہای ء لألہم یلاقون تقس الصیر مہا تباینت طرق حیاتم فی 
بدایتہا ء ف یشون ف قلق إلى أن تكتمل شخميانهم وتصبح رجالا . وجب 
آن لا بزب عن بالنا آن دستوفسكى هادف فى فنه إلى لب الأشياء » وأعاله 
حراسات نفسية » لأنه يتأمل الإنسان ف إنسانيته » ذلك الإإنسان الكامل الجرد 
الذى يكن بميدا خلف سول المدينة التى يمتقد معظم الفنانین فی وجودها» ومجری 
وقائم معظم الروایات نی جو شہوانی وعالم اجناعی حیٹ تبتی هناك ۔ 
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ويتجشم دستوفسكى الصعاب اة لاوصول لقلب الأمور كريتفذ إل كلما هو 
إنساى عالى مشترك فى بى الإنسان » وإلى الذات الى هى ترائنا الشترك ء هذا 
الرجل الثالى يى دأعا من جديد » ولذا فإن مهمته قكون‌هدفا للتغير الستمر.. 


يبدا أ بطال دستوفسكى بدايات مقشابمة » للم سادقو التعبير عن طبيمتهم 
الروسية » وم قلقون بالنسبة لنشاطمم اليوى المحدفق ء فى ريمان آلصبا والتقتح 
ا مسي والقلى يكون إحساسمم بالسرور والمرية مسا » فترام يتحققون من قوة 
الاتعالات التق تعمل قم بصموبة ء إذ آن قرة دافعة تدفممم قدما . 


ینمو ف داخلہم شیء حبیس ¢ ویراید یک يغلت من وراء عدم النضوج 
وجعلھم عبئا غیر مهوم ( انهم لا یمرفون آن انسانا جدیدا يکل ق داخلهم): 
قيجلسون ف غرف قذرة ( فى وحدة حتى يقاريوا حالة الوحشية ) يقكرون ليل 
نهار ونقوسهم متألة » وسوف يظاون الستين فحالة الاعوجاج هذه » فهم بحتون 
الرءوس مثل فقراء الهنود متأملين سرة بهم » عاولين سباع صوت التلب ق 
أطوار تكويته متعرضين لكل آطروار الحالات النفسية للمرآة المحامل . . 
خوف هستیری من الوت » رعب هالع مرت اليا » شرق مظل مرعب 4 
ورغبات ملتوية . . 


وأخيرا ححقق من نېم لون بفكرة جديدة . ومنذ هذه اللحظة تت ركز 
جېودهم فی كشف هذه الفكرةءفیشحذون آذھانہم » ویش ر حون حالامہم تشر ع 
الجراحين » وينفسون عن ضيقم بار رة ء ويقلقون عقلم لدرجة الجتون. تتلاحق 
أفكارهم فى فكرة وأحدة ثابتة تبق ممم حتى الهاية فتصبح سلاحا يصوبونه 
لصدورم ۰ فتکل م ن کیرلوف » شاتوف › راسکلو نیکوف » إنفا ن کزامازوف » 
له فكرته اللحاصة :« المياة والمل لإسعاد الأخربن ء الإباحيةجنون الظلمة » ٠‏ 


لقد أنمش كل متهم خياله ف عزلة مقيضة » ويود بعضمم التسلح ضد هذا 
الحدید الى سيخرج مهم ٠لا‏ تتأٍمنه عظم م اتییودون محطیمھا لو عکنوا م 
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ينا يأمل أخرون خنقى هذه المياة الفاجثة بتحريكها كثيرآً حتى الإعياء 
غالسكون » وبتمبیر اصح : فم بحاولون التخلص من بنات آفکارهم کا تتممد 
إلرأة الحامل السقوط من درجإت السل أو رقص الجنون ء أو تناول حبوب جضة 
بأمل التخلص من عبء غير مرغوب فيه » فم یہذون لیفرقوا فی عاب 
ينبوع المحياة ء وأحيانا محطمون أتقسهم رفبتهم فى القضاء على المرائم اللخيلة» 
ومن هدف عدد خلال هذه الستين ء يضيمون أتفسهم » فهم يشربون ويقامرون 
ويفرطون فجنون إلى مافة المقل ویتجاوزون ما » فلا بخضمون لنوع دستوفس كی 
إن كان مالفا لذلك . إن الى يدقعهم إلى أسواً الطرق لاتحريض على الأ ء 
ليس مرد وخز رغبة شهوانية » فهملا يسكرون طلبا للنوم المادی* + ا 
يفم الأّلان »ولكلهم يسكرون رغبة ف السكر لينسوا أوهامهم > ويقامرون 
لقتل الوقت لا لكسب الال » وحتأرون التجول فى طريق الفجور لا ييغون 
إشباع شهوانهم » والكن ينشدون ااناس الفاجر للهروب من قيود ذاتينهم ٠‏ 
ٳٳن رفبتهم ف معرفة حقيقتهم آن يبروا غور ذاتينهم » فيترقون من تون 
شهوتېم. إلى مرش ال مالتق » أو وون إلى مستوى الميوانات الكاسرة » 
لكن هدفهم ادام برمى لا كتشاف جوهر إاسانيتهم » وأحيانا لمدم قتيم 
بأتقسهم دون طرقا لاختبار مہم » وهکذا ری أن کوليا برقد بین القضبان 
أعر فوقه القطار » لي ركد بذلك أنه شجاع . 

كذلك راسکایتوف > بقل الرآة المجوز ليثبت أن القانون الأخلاقى الفى 
ينظم أفمال الخلوقات المادية لا ينطبق على السوبرمان أمثال تابليون وغيره . 

كلهم يفملون أ کر ما يودون آن يفعاوه » لالم بحبون أن عارسوا أقصى 
الاحساسات شدة وينوصوا فى كل هوة سحيقة ليسبروا أغوارهم ويقيسوا عظمة 
إنسانينهم .جب أن يقذفوا بأتفسهم من الشهوانية إلى افجور » ومن الفجور إلى 
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القسوة » وهكذا حتى هاوية الححم السفلى » إلى منطقة ثلجية مغمورة بام 
متممد متجردة من الروح . يلون كل هذا بدافم من حب مبتنل » وحدين 
لكشفطبيمتهم الأساسية » بدافع من جنون متنير فهمعرقون من‌ميناء المقل 
إلى دوامة الجنون » ويتحدر تأملهم التعنى إلى احرف » وتتع جراعم لنشمل 
اباك الأطفال والقتل » وذلك على عكس الىكرة الألوفة . 

سم آن سرورهم يتزاید ارتفاعا » تراهم يمانون من عدم الرفبة » وحتی فى 
أثناء عرغهم فى وحل الفساد يقلقهم شعور بالندم والتوبة . 

وكا أجهدوا إحساساتمم وعتولمم اقتربوا من خلاص آتسهم » وکلا زادت 
رغبتهم لتحطم اتهم کان خلاصہم آسرع + وام خرج ريدم المزينة عن 
کولما أوبة تقلص . وجراحهم هذه هى بداية مولدهم النقسى » وعندما بمحطمون 
أتقسهم فهم بحطمون القشرة الى تفلف دخیلة الرجل » وهذاهو الابقاء عى 
آلتفس ف الواقع فی آرقی تعبیر “ 

يتارون وتضورون وپیجون أتقسهم ليتمسجلوا ساعة المولد لاشموريا > لأن 
الرجل الجديد لا باد إلا فى الألم ٠‏ وبحم أن تلمب قوة هاثلة دور القابلة سامة 
الوضع »كا جب أن تتدخل الطبية للنون فتسفها بالمي النى يشمل الجس 
البشرى كله » وبحب أن يصحب مولد الفضيلة إلى ادنيا تمل جامد » وجرعة 
حقيقية تشد إحساساتمم إلى تقطة الاتقصال » وتلا قومم باليأس . وف هذه 
المالة - كي فى المياةالمادية— يظلل كل مول بمجرعة قتل » وف اللحظة المرجة 
التى يشهد فما المولود الجديد 'ور المياةييدو تناقض التجربة بين اموت والياةوقد 
تشابکت أیدا ۰ 


هذه أسطورة دستوفسكى : الذات الفردية »> وقد تكونت من عناصر مظلة 
منقظمة الشكل » لقحت بحبوب الرجل القيقى . هذا مثل لفلسقة المصور 
الوسطلى ء وقدتحرر من كل أثر للخطيثة الأصلية حكن أن يتولد عن كلفرد منا 
تلملاسه القدس . إن مهمتنا المليا »> وواجبنا الدنيوى الأعظم هو أن ننجب هنا 
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الرجل الأسامى الدالم من متكي الرجل المتمدين الماصر ,كل منا كتير التوال 
بالطبيمة » وليس فى وسعه أن يدقع المياة ء وقد تلق ىكل غلرق البذرة إلأولى 
نى لظة سعيدة متتاهية السعادة » ولا يسمح كل من تلقاها أن يترك الناكة 
اتنج ٠‏ وقد أغغلها الكثيرون لاهم خاماون كسالى » قطنت ودب الفساد 
ف نوالهامن تركها » وآخرون يسقطون خلال الوضم . والفكرة هى 
التى تثزل إلى المالم . وکریلوف فرد ڪئل هؤلاء » فيتحتم عليه آن يتتل 
تفسه ليظل وفيا صادق القلب » وشاتوف يقتل هو الأخر ليشهد المحتى فى 
دخيلة تفسه ٠‏ 


ولكن الآخرین من أبطال هذه الروایات کاو منتصر رن بنجاح فى كدم 
الدا » فالآب سوزعا »راسکولیتکوف» ستیبانوفتش » روجوزن ٤د‏ ع تری 
کرامازوف .. تون ذوات أنفسمم المقنعة كالفراشات . وقد جنع إلى أعلى خلفة 
غشاءها وقد انعدمت فا الياة ؛ فى تتحول من حشرات زاحفة إلى حشراته 
كاملة النمو فتصير الشرات ازاحفة على الأرض قاطنة فى الماء » القعرة الملبة 
للمنافذ المسمانية الرادعة . وتظمر الروح الإنسانية المالية م تصعد إلى اللانهاف » 
ویتلاثی كل شخص فردى » وينجم عن ذلك تشابه الشخصيات سامة الوفاء 
حتی صمب التفربق بینہا ۔ 

ومن الصعب ييز سوزعا عن اليوشا » أو اختلاف كرامازوف عن 
رسکوانیکوف عندما ډرزون من جراعم إل الأمام لی اور یوم جدید وخدودعم 
ميللة بالدموع . 

وتنہی روایات دستوفسکی بتطپیر عاطنیکالنی جد فى المآمى اليونانية » 
وھذا هو النقاء الا کر ٠‏ ویشتمل قوس قزح المائل فوق سحب الرعد فیجو تھی 
حلو كالدى يعقب الماصفة رمزا للقداء اازوسی . 


ولن يسمح لأبطال دستوفسكى بدخول الماعة القيقية حتى يتولد علهم الرجل 


۳ 


المقيقى » وينتصر أبطال باراك عندما يترون الجتمع آخرا ءویبلم ابطال دی کاز 
آوجہم بد أن يستقروا ف عيطم الطبيمی فيؤسسوا عائلة وينجحوا ى مهمتهم . 


ولكن المتمع الذى يتجه إليه أبطال دستوفسك له سجاا اليتمع الينى » 
فهؤلاء المظوتات لا تبحث عن الجتمع » ولكنهم يبحثون عن أخوة عالية حيث 
تنعدم المتكومة الدنية كا تنهمها » لأن الحدرج الوحيدمنحصر فى ال مقيةالداخلية 
وعددها فحسب نصل إلى الجاعة الرمزية . 


ومحدثدا رواياته عن أمثال هذه الشخصيات ومالما من فتور الممموالكبرياء 
والأحقاد فى الجتمم » لقد اختفت تفت فترة الانتقال فأصبح ال لفرد هو الرجل المالى » 
وقد تلاشت تفرقته وعزلته التی كانت مظمرا للکبریاء » ویتلظی قلبه بالحب فى 
اواضع لانہاى » حب الأ » الرجل الأساسى ف ىكل حالة يقابله فيها . 

وهؤلاء الطهرون من الرجال لا يعرفون التفرةة الطبقية ءفقد جردت روحم 
کا فی انعم » لا يعرفون اللمحجل أو الكبرياء أو الحقد أو الاحتقار ٠‏ 

يتجادلون فى مراحة ف عيط البقاء الأساسى » الجرمون والينايا »الق لة 
والقديسون » الأمراء والسكيرون . 


کا يتناجون قلباً اقل » وروحاً لروح ؛ ويفرقهم فی عقل دستوفسیی آعس 
واحد : إلى أى حد تممقوا أتمسهم الأساسية الصحيحة » وأى تقدم آحرزوء 
للامام عن طريق الإنسانية احق . إنه لا بهم كثيرا كيف حسل ابطاله عل 
النفران » و كيف تريعوا على عروش أتفسهم القيقية . فالفجور لا نشوة فيه > 
والمرعة لا تفسد » ولا توجد عحكة حت عرش الله سوى الضمير س المدالة 
والظلم » الخير والشر » مثل هذه الكلات حترق فى نيران المذاب . ومن كان 
الح دیدنه وجد فداء » ومن کان حقاکان متواضاً إن من‌اعترف جمرا یق م کل 
شىء لأنهيعام أن القوائين الى كوتنيا عقول البشر غامضة ولا عكن نشرهاء ولا 
کان لاو جد أطباء عکن‌الاعماد عله مكليةء ولا قضاة لا امخطتو ذالم فېويرف 


Y—‏ ل 


.اما آن لا يكون أى فرد عطقا أو أن الكل عطىء . ذا فليس لفرد ا حى فى 
عحاكة الآخر ء» لأن كلا منهم أخ وسط إخوته . 


ونی دنیا دستوفسکی لا ضبر على بائس طرید میژوس منه » ولا جحم مثل 
جحم دانتى له داثرته السقلى » هذا المحم الذى يصب حتى على عيسى أن بخلص 
حثه من حک علهم جقاساة عذابه . هو یمترف بافتطهیر لانه يمرف آن الوق 
الحاطىء يكون م لوءا حمية رقيقة » وأقرب لارجل المقيقى من المقكبر البارد ءذلك 
المنتلان التكامل فى مظهره الللقى » الذى جمد فى قلبه الرجل التق فأسبح 
مواطتاً بحترم القوانين . 

لقد جاهد الرجال القر ون لدستوفسك فأصبحوا بحترمون الآلام » فنجم عن 
ذلك تكشف الأسرار الأرضية العظمى عارية لأعينهم » فن تمذب صار أا عن 
طریق الفهم الانعطاق » فلا یعرف آی من شخصیات دستوفسکی معنى الفزع 
لان كلا مهم ينظر إلى دخيلة الشخص » إلى أخيه الجاور له » فهم علكون هذه 
الصفة الرقيقة التى يصفها دستوفسكى بأنبا غريبة على الروس » ألاومىعدمالقدرة 
ملى الحقد فى أى وقت من الزمن » ولمذافهم بل كون القدرة على تفهم كلل ما 
هوأرفی ۰ 

ومع امترافنا بآنهم يقاتلون بمضمم البعض » لأنهم مخجلون من حم ٤ف‏ 
يعبرون تواضعهم مظهر ضف ؛ حيث آنهم لا يفقهون أن هذه الصفات تكون 
أعظم قوة هائلة فى حوزة الرجل » ومع ذلك فإن الوت الداخلى ديهم إلى الحقى. 
و تراشق بمضهم بالا اظ » ومجابهة بمضهم بالمداء» تنظر عيون الرجل الداخل 
للامام فى خوف ء بيا تلم شفاهة شفاء عدوه فى قبلة أخوية » انه حقق لارجل 
المادی فكل مها النبل فى الشخص القابل له . وهذا السر فى الوفاق الما لى حقيق 
للذاتية الا خوية » فهذه الأنشودة السكرة لاروح تغذى اللحن النى يردد دواما 
وسط موسیقی دستوفسكى القاعة . 


الواقمية والومم 
e‏ 
دستوفسکی 
یہحٹ أبطال دستوفسی OS‏ 
والمق نى القيقة الباشرۃ للکل ہو ھدف دستوفسکی الننان ء فہو واقمی منطی 
فی واقعیته » یسل یناقشته للختام الهالى فى منطقة نائية حيث بدو الأسل 


والانمكاس والمكس قريب الشبه بشكل غريب » خصوصا لاء انين تمودوا 
التأمل فى الأمور اليومية » قتبدو مم المقائو ی کاوحام .۔ 


يقول دستوفسكى : «أحب الواقمية للدرجة التى تنغمس فيها باليال . . 
ولاغرو إذ کیف بتآی لی آن جد شیا ا کر خیالا وا کر مسادفة وحتی؟ کر 
استحالة للوقوع من المقيقة ؟ » 


وف‌الواقع قان المح عند دستوفسکی ‏ ا کثرمن ای فنانآخر - یسیں چنبا 
إلى جنب مع الاحمال » ولیس خلفه ۰ ويخ الق عن تاظری الذین لایملمون » 
كا فى االات النفسية ناما » حيث تبدو قطرة الطر مين المردة كرحدة نصف. 
شفافة » بنا تراها مين المبير اذى يغحم ا با ميك رسكوب عالا بحتوىعلى مشرات 
الآلاف من الخلوقات » فى هنا أ كثر تسقيداً وتضاعفا . وهكذا حيث لاترئ. 
عين الناظر المادی خلاف ما تقع عليه ۰ ن التشابهات » رى أن الفنان الموهوب 
إعكنه بالنظرة الواقعية المالية عيز المقائق اللافية الى تبدو متعارضة مم 
القيقة الواضحة . 


کان دستوفسكى كفا بتقصى هذه التاق المميقة الى تكمن بيدا عن 
السطح ء ولاشك نبا تكون دانما ملام قة للب البقاء . فمو حب أنجأملالرجل. 
کوحدة » وی فس الوقت کتمقيد متجانس » ومع ذلك فهو مکون من آنواع 


A‏ ل 


وأجزاء متمددة « غير مقشاببة » » لنا فإن واقميته الليالية النافذة قد توفر ها" 
قوة:تكبير للكرسكوب والبصيرة الصاقية وهم ا لكر فی بىد کالاقط_اب 
التنافرة عن ما يبظر إليه الفر نسيون من البدائيات فى الفن الواقمى والطلبيمى . 
لأن دستوفسکی يدفم بتحلیله لاام » واستتتاجاته ‏ کثر دقة من ى شخص 
من يشتون أتفسهم : « الطبيميين النطقيين » » وهنا التعبير يمى آمهم يتقصون 
حليلاتہم اة » بنا دستوفسكى إذا ما وسل إلى الباية خطاعا إلى ما بمدها . 

ومع ذلك فإن عل التعس عند يأ من عام مختلف ذى قوة خالقة - 

فالقيتة الطلبيمية لدرسة زولا وليدة الم ء واستیطاما فی عل النقس الذى 
جيزها قد ورد للا دب من عام آخر » وحمل مها رالحة لاتتقصل عنمن الرس 
والبحث الدءوب » ويقطر قاوير فى عقله آلفى كتاب من المكتية الأهلية كىبنقل 
الحو أو اللون امحلى لقصته سالبو وسان أنطوان ‏ 


وقبل أن يقدم زولا علي كتابة رواياته الطويلة يقفى عدة شهور وف يده 
وة يسجل يها ملاحظاته » وما يسممه ف البورصة أو السنع آو الورشة لكى 
جعم عاذج أحداث حكاباته » فالحقيقة تصور باردة وصربحة ومتوقة ٠‏ 

ويلاحظ لاء الكتاب الأشياء بالمين الجردة فى ترو وتقص متتىء». 
كاللصور الهو توغرانى » فيجممون و خلطون » وبقطرون عناصر الحياة الماقلة »- 
غهم الملماء الواعون لفن حصدو ته بكيمياء ال ركيب والسحايل . 

ووسائل اللاحظة عند دستوفسكى متصلة بالشيطان ولاتنفصل عنه EE‏ 
کان ان علا مند فاوییر وزولا فإته ینقلب إلى سحر فی یدی دستوفسکی » وإفا 
کان الفر نسيون علاء فالروسى ساحر » فهو لايل نداء الكاوى اجرب ولكنه 
بالأحرى يتبم الكاوى القديم الذى حاول حويل المادن إلى ذهب - ولايدرس 

الك ولكن يدرس عل التتجم احص بالمقل » لآنه ليس بالياحث المهادى' ٠‏ 
ولكنه المالم الى ماق فى المياة المظيمة بولا وقد قاربت حالته عذاب. 
الكابوس .. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن مدى سمة آفقه ومرونة قواه الثاقبة ثبدىملاحظاته 
المارة أ كثر كالامن دراسة الآخرين النظمة » وهو لابجمع مادته لان ليه 
کل ما رید . وعلى الرغم من أنه لایسمل حسابا دقیقا إلا آن ناجه لاتتبل 
النقض » وبصيرته النافذة ترشده للملاج دون آن جس النبض » لأنه قادر على 
كيز مل الرض القامض + مادة علمه من نسيج الأحلام الشفافة » وقد حبك 
٠غه‏ على نول سحرى ٠‏ فهو ينفذ خلال قشرة المياة أيتص رحيقها الاو النمش 
من خلال لبابا » وتساعده موهبته امظمى للادراك الخيالى الالام على مخطى 
جيم الواقميين فى صدق واقميته ء وهمكذا يدرك فاوست الما وقد استمار 
بقاءه بأعظم الملامات مراوغة ء ويتمكن من معرفة كل تفاصيل الصورة 
بنظرة عارة . 


شير هنا نقطة أخرى يختلف فما مع الواقميين الفرنسيين » فمو لا يشغل 
قراء» بالتقاصيل » ومع ذلك فانه بدون هذه التفاصيل ينقل إلم أعظم المورحية 
نابضة . ولفستعد لذا كرتنا الشخصيات التى خلقها : راسكياينوف » اليوشا » 
وفیدو رکرامازوف » میشکین کل هژلاء بیدون حقیقیین وآحیاء . متی أمطانا 
صورة مفصلة عم ؟ 


فلات لسات بالفرشة محدد شكلمم » وكلمة مزة توحى بشخصيتهم > 
وبمض ال مل البسيطة توضح ملاعمم » فی سهم وحالهم وملابسمم ولون شعرهم 
-وشکلېم » وکل شی قد ببدو ضروریا لإظپار شخصیتہم یمطینا |یاه دستوفسکی 
بإجاز واختصار . ومع ذلك فإننا جد آن آشخاصه قد حفرت فی أفکارنا ٤‏ 
غلنقارن هذه الواقصية اللهمة باللوحات الدقيقة التى ر مها « الطبيسيون 
المنطقيرن » . . / 

فإذا ما دأ زولا فی كتاباته سحب مذ كراته التى حوى أدق التفاصيل 
.والاح المامبة بالشخصية التى ستمبر من مدخل قصته » يكنا تصفح هذه 
الوثائق السجيبة حتى اليوم » فهو يفصل لنا كل بوصة من القوام » ويطبت هدد 
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أسنانه » ودد النديات الوجودة على خده » وريت على اللحية ليمرف إن كان. 
الم خشنا أم ناما » ويتحس الأظافر » ويتعرف على معدن الوت وطريتة 
التنفس » ويفحص شجرة المائلة ليتبين اليراث اليد من الردى ”فى أخلاق. 
أبطاله » ويڏهب للمصرف لفحص دخولمم وققاتهم . ولا شك أنه زن ويتيس, 
کل شى” كن أن يضع يده عليه » وجرد أن بيدا البطل التحرك على مسرح 
کتاباته تتحطم وحدته » ويذوب غاسكه المسناعى ويثبت أن بحانسه الروعى 
جرد مصادفة ء وحقيقته المترفق با غير طبيعية » ولن بتطرق إلينا لوهم بأنا 
ثنظر اغلوق حی » وھذا خطاً سای ف الفن » وحیٹ ینہ هؤلاء الواقمیرن. 
بدا دستوفسک الطبيمی العظم . 

ويعطينا الكتاب الفرنسيون فى مدخل كتہم شرحا وافيا لشخصیا نیم فى 
.حالة سكونما اللدرسة الواقمية نتا مم حالة من احول الروحى › وعلى هذا فإن 
هذه الصورة ليس قها من الميوبة ‏ كثر ما معويه قناع اموت ٠‏ فلا رى حيا 
متدفقة ولكن صورة صادقة إرقدة الوت » ولا تظر ملامات المياة عل 
شخصي انهم إلا عند اتصانما وقد ملأها المذاب » وعلىها أن تواجه لحظة من. 
التوآر . ويا محاول الكتاب الآخرون تقل الظهر ازوحى بشرح الصفات. 
الحممانية + فإن دستوفسى بخلق الجسم عن طريق الزوح » ولا تدب المحياة فى 
شخصياته إلا إذا شوه المذاب ملاعها » وتفشى الدموع أبصارهم ويسقط عتهم 
قناع الحدوء الآمن والبرود الماطنى » ولا يطمان دستوفسي الحكم لمهمة تمكيل 
شخصیاته حتی تتوهج من تلقاء تتسها . 


ولیس هناك شی"( عرضی ) نى بدايات دستوفسك البهمة » فن ر خلال. 
مدخل رواياته كأنه دخل حجرة ممتمة لا يظهر مها سوى اطوط الحددة ها م 
ولا يسمع فا إلا مسا ء ولا يعرف من الماضر أو من التكام م تلف الميون 
الظلمة تدرجيا » فبدو الأشكال › وتتضح الأشخاص » وقد مرها إشعاع 
روحى مثل الظلال القامضة قى لوحات « رميرانت » الاولى . هده الظلال جب 
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تن تحترق بالماطنة بعجرد أن خطو إلى الشوء » وتتوتر أعصاميم بعجرد أن 
يصبح النبض مسموعا ٠‏ وى مؤلفات دستوفسك يتياور الجسم حول الروح ؛ 
-والصورة حول العاطفة » وحن لا نشعر .. هتا بحس قوة واقميته المجيبة ء وحتى 
يهب أبطاله وينووا بشكل غريب كالحموم » عند ذلك فقط يبدا تصيده 
السحرى التفاصيل » ومن ثم يفحص كل حرك » وينزع الشحك من 
الماضرين » متقفياً شورهم ال مامح حتى نايته ء متعقباً كل فكرة حتى يأ 
ا إلى الأرض ف عتمة عا اللاشعور . وتكتسب كل حرك حت يديه مرونة » 
وتتباور كل فكرة فى صفاء » وكلما تممتنا عمال هؤلاء الناس فى الدراماة 
يتضاعف إشعاعهم الداخلى قوة » وتزايد شفافيمم ٠‏ 


إنه يشرح حال الريض والنشران والمروع شرحا له دقة التشخيص الطى 
النى محدده خطوط هندسية ٠‏ فلا خط" ظلا میا کان دقیقا » ولا مخطته تردد 
صوت مھ) کان خافتا » حيث تنبلد إحساساته أمام عام متألتق فا وراء الادة ٤‏ 
وحیث بخطف بصره فینطون عیونہم » هنا تبدأ واصية دستوفسک تستشعر 
وجودها » ومندما تتخطى حدود المكن من الأمور » حيث يتحرف الملم حو 
المحنون » ويسلك الفنضب مسلك الحرعة » عندتذ غارس اللحظات الىل تى من 
مۇلفاله . 


فلنستمد شخصية راسکیلیتوف » فل حفر صورته فی أذعاتدا کبليد مقسكع 
فى الطرقات » أو كطالب طب فى المامسة والمشرين جال فى غرقه » أو 
خلوق له غرابات میزة » گلا .. 

ما الذى ند ركه ى اللحظة الدرامية عندما يصعد الشاب الور ويداه ترتمدانء 
والمرتق البارد يتفصد من جبينه » وهو يصعد سل التزل النى قتل فيه الرأة 
وأختها ء وف فيبوبة غريبة يما مما الإحساس البشم المضنى من جديد » فس 
الإحساس الذى عاتاه ليلة الجرعة رتعدفق رضا ء وبدق جرس غرفة الضحية 
مرة ثانية وثالة ٠ ٠‏ وارى دجترى كرامازوف » وهو عر عير النيران الطمرة 
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ويتشكل أبطال دسقوفكى فى مثل هن اللحظات النمورة بالاشمال 
قيبلغون ذروة التأثر » كا يسف ليو ناردو الطبيعة المائلة بدتة فى « كريكانوره» 
المظم دما يتخطى الجسم الحدود الممودة له . 

وهكذا يمور دستوفسكى أرواح الرجال عندما عيل الرجل إلى مخطى حدود 
المكن » فهو يكره حالة الوسط والمساومة والتوافق » لأته لا عرك اتقعال 
الفنى للابداع الواقمى إلا الريب الناحر البدانى ء ولا بقارن فى تشكيل طينة كل 
ما هو غريب » لأنه من أنبغ الشرحين للنفس الجيدة المليلة ٠‏ 

ما مى الأداة التى مكنت دستوفسكى من اختراق هذه الأعاق لاطبيمة 
البشرية ؟ .. 

الكلمة النطوقة. . 

لقد استنبما « وجار » أدق الفروق بین جوته ودستوفسکكی » عندما قرر أن 
جوته خاوق بصری ودستوفسکی خلوق می ۰ فیحب دستوفسکی أن يسع 
ماموسا لنا ٠‏ ولاشك آن میرز کوفسکی على حق فی حليله المميتق لأعظم کاتبین 
روسیان ٤‏ إذ يتول إن تولستوى بجملنا نسعع لأنه جملتا نرق » ییا دستوفسکی 

تجعلنا نری انه مکننا من الماع ٠‏ 

En‏ فإنهم يظلون عرد ظلال أشخاص » لأن 
الأحداث ھی التی 5 تثمر فى نفوسنا فتفتح لنا قاوسما عندما تكلم » کا تتفتح 
الأزهار الغريبة فتبدى الاما وطلمما »> والبدور فى قرنما . فا لمناقشة تنفث 
حرارة المياة » والحديث يبعلهم من سباتهم . عند داك يشن دستوفسكى علهم 
من فنه › ويتمم مل الكلات لتخرج من تنوسهم فتصبح آرواحمم فی قبضته فی 
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الہاية * ویتعمق النفس فی کل ما قال › ل وینتھ یکل شیء لا سخرج عن کو نھ 
إدراکا ميا رقيتا » ٠‏ ولا عكننا أن بحسل نف الأدب المالى كله على قصور 
كل لميئة اناس من كلات دستوفسك » فطريقة ترتيب الكلماترمزيةءوالبناء 
اللنوى مز » ولا يترك شيتا للمصادفة » لأن كل مقطم مفكك » وكل ننمة 
مشوشة إعا هى ضرورية فى ذانما » وكذا كل وقفة أو قكرار ۾ وڪل ترق 
تفس » وكل هة لما خطرها ء لتنا نسمع هدر التیارات المميقة داماً حت 
الأصوات الظاهرية . إن قوة النفس الدافمة الخدفقة لتحدنى الكلات رجا ء 
فا لوار عند دستوفسكی يطلهر ما بتوله » وما يود آبطاله قوله » وكذلك ما بون 
أن حغوه . 


إن الواقمية اللهمة لماع الروحى تضن على كل ماتطع قوة غامضة » سواء 
أ كات هذيانا لسكير » أو سقطة من الشفاه المناشية مصروع قبل النوبة مباشرة » 
أو آنية من فم بنى كاذب . . وتطمح النفس وتتشوق لارق وال و نليجةمناقشة 
حامية » وكون الجسم بطيقاً من التقس » ولا نكاد نمرف ما نرى فوقجنبات 
حشيش الكلات » ووسط غبار الدخان ف الرواية . . 


يستيقظ خيال اكلم ليكتمل شكله » وإن ما يحصل عليه الآخرون من 
تجميم قطع الفسينساء بالتلوين والرسم والدقة بحقته دستوفسکی بالكلمات ± 
ینا نسمع آبطاله تتکام نراه فی وضوح » فلا دامی لوسغم لان کلام تنومنا 
مغناطیسیا وکانہا ریا . 


ويكنى مثل واحد لاعدليل على ما أعنيه » فى رواية « الخبول» يتمشىالجنرال 
السجوز وهو مریض مم الرنس « میشکین » لیرویلهذ کریاته » فیبدا بالکذبه 
ثم يتزلق ميقا نى أرض الكذب الرخوة » ويتهى به الأمر إلى الانماس كلية فى 
الوحل فیتکل ویتکل ویتکل.. وتتطار أ کاذیبه عبر الحدود عاما کا یقملالکذاب 
فی خرافات « کیریلوف » ٭ فلا یعطینا دستوفسکی سطراً واحداً لاوسف » ومع 
خفك فن كلات الجترال » ومن تردداته » ومن نفتفته » ومن ثرثرته المصبية 
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وهو یسیر مجوار میشکین » ومن ار الذی ینظر به إلى رفیقه لیری ما إذا کان 
كلامه يثير الشك » ومن الطريقةالتی يتوقف ما ف مسيره آملا أن يتدخل الرنى 
فالناقشة » من هذا وخلافه #-كون فى ذهنناصورة عن أوع الرجل الى أمامنا . 
فإنی أ کاد آری المرق یتصبب من جبیته ووجة بادی' ذی بدء » م ینتفقض من 
القلق » وعکننی آن ری کین ینکش ف تسه ککلب مذاب مخشی ال جلد 
وعكننى أن آرى البرنس وهو متيقظ ارغبتة فق السكون والواربة فى دخيلة 
تفسه ميق علي أمحاهه ف قبضته . 


فن أى مكان جد هذا الوصف فى الرواية ؟ لا يوجد ف أى مكان . 
ذلك فإن كل خط سطر على وجه كل من الرجلين واضح لامح كحد الشفرة . . 


وف مكان ما من هذا الموار يكن سر الساحرة التى مجملنا رى الميالات »> 
فرعا تكن فى تردد الأسوات » آو فى وضع الكلات . 


فن الوصف هذا ملىء بالكانة » وحتى فى الترججة مكنا أن ناس روح 
هؤلاء اناس من كلامم . فشخصية أبطال دستوفسکی تت رکز ف نظلم کلامم » 
وقد حصل على هذا ال رکیز ببعض تفاصیل موجزة » ویکقیمقطم واحد ۰ فعندما 
تمر آن فیدو ر کرامازوف المجوز » وهو یضیف لمنوان خطابه لروشنکا 
«لكتكولى السثير » » لا عكن أن يثرب عن ناظرنا الوجه المجوز الماهر » 
رى أستانه القذرة » ولمابه الى يتساقط على شفتيه المالكتى اللون . ويقدم 
لنا مرة ثانية صورة ضابط سادى الزعة ق « منزل المولى » وهو يشاهد الححكوم 
عليه حالة ا جلد مستمراً فى صياحه للجلاد : أقصى . أقمى ٠‏ فيذه الكلمة وحدها 
تنقل إلينا جاع شخسية التفرج فنتخیله ببكى فى اشتياق قاس » عيناه متقدتان» 
ووجپه اجر قان يلتةط أنقاسه وهو مستسلم لشهوته الشر رة . 


وغر ك نفوسنا هذه التفاصيل الصنيرة الواقمية » وتنقلنا إلى عالم غير مألوف » 


إذ ET‏ عن فن دستوفسکی » وهی فی نفس الوقت 
(م ٠١‏ التاة المظام) 
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آعظم انتصار لاواقمية الوجدانية على اذهب الطبيمى النسق.وهو غير مرف فى 
التفاسيل ٠‏ لأنه يقدم واحدة حيث يقدم غيره الثات » ولانه بحتفظ مها لمناسبات 
ناصة ء ويفاجشنا باستم الما فى لحظة تيل فما اانشوة مداها عندما کون ق دی 
انتظار ه4 . ويصب دستوفسكى الضنينة الأرضية فى كأس النشوة بيد ثابتة » 
لأنهيستبر أن القيقة والواقع ان البمد عن الرومانسية والماطفية . وبحب أن لا 
سى أن دستوفسكى ليس أسير شخصيته الزدوجة فب » بل هو اليشر يها . 
ونی دستو فسکی فی‌الفن کا ئی المیاۃ أن ,تمم النقيضان معا ون زوج الأ كار 
رعبا من المحقيقة العارية القذرة الباردة مع أرق الأحلام وآنبلها» ورغب آن جد 
امقدسف الأشياء الأرضية » ويكشف هن الوهمفالقيقة » وعن الدتاءةقالرفعة » 
وعن الروح السامية ف أملاح هذه الأرض الرة » ویبتی دستوفسکی أن نمال 
هذه المالات والمواطف التناقضة فى آن واحد ۰ ویم آعماله نجد هذه 
التفاصيل فى المواطف » تفاصيل شيطانية عزق أسمى الواقف » وتظمر بلا رجة 
تناهة تتوارى خلف أقدس الأشياء فى الياة . 

وسأرز وجبة نظرى باستمأدة قطمة من « الّبله ٤‏ : ۰ بققل روجوزعين 
ناستاسیا فيل وفنا » ویقا بل ميشكين فى الطريق فيلس ذراع البرنس ويناديه : 
آخى » فيتحدان مسا » ويتجمان للمنزل » وتفشى ميشكين رعشة تشاؤمية › 
ویعتورنا إحساس شىء هظم وخطیر . 

وأثناء صعود الشابين على السام إلى غرفة روجوزهين » يدخل أعداء الممر »> 
إخوة الشعور » إلى غرفة المطالمة حيث رقد ناستاسيا فيليبوفنا وقد فارقت اليا . 
وينشى مير القارىء اعتقاد بأن هذين الرجلين على وشك المسارحة القلبية عل 
جسم الرآة التى فرقنهما . وأخيرا بيدا الحديث وتتاطخ السموات بالحقائق المأرية 
القاسية بكل ما هو أرضى شيطانى مدمر ٠‏ ويتسجب القاتل عا إذا كانت 
براحة الجسم ستفوح ویشرح ازمیله بأنه قد غطى الجثة بمشع آمریکی جید › 
وباللحاف » كا اشترى ربعم جرات معطرة للتطهرر . 

ومن هذا النوع تبدو تفاصیل شنيمة هما طمم س وداوی شيطانى » لأن 
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#الواقمية التى يعبر اأعظم من جرد صناعة ومهارة فنية يشارك فى طبيمة مقلية 
انتقامية . فهى منفذ للشهوة السرية ؛ ورج لروح مكمية من الأمل الكاذب. 
ربع جرات » الدقة المسابية فالتقرير + المشمع الأمريكى .. أدخات‌هذهالتفاسيل 
عن قصد لقشوه التوافق الرو مى » لأّنْا لورة مارمة ضد وحدة المواطف » 
ويتجاوز الصدق حدوده ليصبح فاسدا ومعذبا » والمبوط الخيف من السموات 
إلى هوة الواقم البشع يجمل هذه الكتب غير تمل » لولا التحليقات التناقضة 
النشوة الروح التى عكنه قدرته الفاثقة من تنسيتها . 

ومن وجهة نظر اجناعية » فإن عام دستوفسكى قد عفى عليه اللهر » فأصبح 
قرب شىء لبلوغه الحياة بين أحط عالات الفقر والشقاء » ولا كان دستوفسى 
أشد الأعداء ضراوة لكل الرومانسيين والماطفيين » فإنه يتعمد بناء منظر روايته 
.وسط كل امحطاط فى الوجود : نحارات قذرة كرة الرأحة من‌البرة والكحول 
:العطتة » حجرات مزدحة ضيقة كالقر لا يفصلها إلا حاجز خشبى » ويندر أن 
بأخذنا إلى حجرة استقبال أو لوكاندات أو قصور أو مكاتب مرحة ٠‏ 


ومن قصد يېدو آبطاله غبر مهمين ظاهريا » فهو يمرض لنانسوة مصدورات 
-وطلبة سفلة مسرفين كسالى لا يتقدمون ؛ ومهمل من له قيمة اجماعية . 


ويستشف أعظم مآمى المصر وسط حوادث اليوم الكئيبة الككررة » 
وعجيب جدا أن ينتج المظم عن المحقر . . إنه التناقض بين الظاهر القاحل 
بوااسكر الروحى » بين الوسط الصغير واتساع عام المواطف القلبية التى تضفى 
على هذا المالم جوا ساحرا » السكرون التر حون ف خارة يتدبأون بحلول الملكة 
الالفة ٠‏ . ويحك اليوشا القديس أعق القصص الدينية فى وقت تجلس فيه امرأة 
على رکبتیه فی منزل الدعارة ء وفی المواخیر ومهاوی القار حواری اتلبر . إن 
أعظم منظر فى الجرعة والمقاب ٠ ٠‏ هو النى يسقط فيه راسكيليتكوف القاتل 
على الأرض ليقبل قدمى سونيا » وينحنى أمام الآلام الإنسانية . 
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آبن يقم هذا المنظر ؟ إنه بقع فى غرفة غريبة الشكل لماهرة استأجر مها من 
الياط املعم « كارتولوف » 

التيارات التباينة من باردة لارة » ومن حارة لباردة ( کنا لاتكون 
فاترة أيداً ) تتعقب جرى اليا الماطفية » الت خلقما وکأنتا نعيش ف دنيا كلب 
رى . ومن المتناقضات الجنونية قبن المظم والمضحك جنبا إلى جنب » فنحن, 
نطارد من قلق إلى قلق حتى تتشاحن عواطفنا ٠‏ فلا يترك لنا دستوفسي ميلة 
ولو للحظة نلعم فبها بترف القراءة المهادئة » ولن ينتظم تنفستا فو ممزوز 
تشنجى » وكأننا تمرضنا لصدمات كمربائية » يهشنا حب الاسقطلاع وزداد 
شنا حرارة من صفحة إلى أخرى » وما حمنا فى قبشة هذا اللالقى فإننا شخذ 
سفات خاصة من الکانب » ولا کان شخمه قد شق‌شطر ین » وصاب للا بد على 
صلیب الازدواج › فإنه یلقن شخصیاته نفس الازدواج ¢ ومحطم وحدة الشعور 
حتی فی قرائه ۰ 

وتكن صفته المرضية ال ببة ف هذه القوة » وقد لا يكون مفيدا لبقريته 
أن تمتا بالصياغة « تكنيك ٠»‏ لأن هذا على وجه التحديد تعريف صاحب. 
الصناعة ٠‏ يتدفق فن دستوفسكى من لب شخصيته ء من طبيعة الاتفصال السهلر 
الأساسية فى خفيه الماطنى » فماله مؤلف من الحق والغموض » ولكنهفى الوقت 
تفسه اعتراف متنبی* بالواقع‌والمل والسحر ء فیظېر غير الفموم » وکأنه مغروم 
ویبدو الفہوم بمیدا عن مدی بصرنا ٠‏ إن الشا کل اتی یواجہنا ہہا تحرف عن 
حدود العقول ٠‏ ومع ذلك لن تصل اللمنطقةالتى تكون فما الأشكالغير محددة» 
وتظل شخصياتهحقيقية ف آنا تثبتأقدامها بعزم على أدمم أمنا الأرض » وهكذا 
لن یکوتوا جرد آشباح ۔ والشخمیات التی وصورها دستوفسک یرفما حتی آعق. 
خیط ف کیانما ‏ فیسبر غور آحلامېم ویتقب عن مواطفېم وسکرم . ولا تفوته. 
قطرة من مادتهم الروحية ك لا مخطته ملاحظة مخطر ببالمم » ويصهر دستوفسك. 
سلسلته النغسية حلقة حلقة على أطراف أسرى نه فهو لن برتكب خطأ تسيا 
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«واحدا» ولا توجد عقدة يعجز منطته السام عن حلها:. وپل کل صراع م 
السدق الداخلى » فأى بناء عجيب أقامه إسحر فته و بصيرته ! 


إن الجدل المنطقى بين ورفيرى بتروقتش وراسكياينوف هو البناء المالى 
للجرية » مطن عاثلة كرامازوف اللتوى » كل هذا فن ممارى لارو لامثل له 
لا مخطیء کا لساب › مللء بالاھتزازات کالوسیقی ٤مم‏ بين أعلى قوة المقل 
مع البمبيرة الحكيمة لافس حتى بحسل على ال مق المميق » لأن التاق أبسد 
نرا ما عكشف الانسان حتى الآن » ومع ذلك اذا على الرغم من القصوير 
الكامل لالحق فإن أمال دستوفسكى - الأرضية فى جوهرها وهى فى تفس 
الوقت فير أرضية - تمطينا إحساسات بأتا ننظر إلى عانم يقع خارج المالم الفى 
نعيش فيه وفوق و حت دنيانا التى نرفما ؟ اذا نشعر مهزة نفسية عندما ندخل 
«هذا المالم و كانتا غرباء فى هذه الديا ؟ 


اذا نشمر بأن جيم رواياته قد أضيئت بنور صناعی ٤‏ وکاتا عا فی ال 
علىء بالملوسة والأحلام ؟ 


ولاذا تبدو لنا حقائقه المارجية و كنبا آثار مشى أثناء النوم وليست مظاهر 
للحقيقة ؟ 


ولاذا لا نشعر عحرارة الشمس اللبة على الرغم من حرارة الو المتضاعفة ؟ 
ولاذا لا رى المس أيدا؟ لكنا نشهد نوعاً من رعدة الجر خضب السموات؟ 
-ولاذا تېدو أسدق مظاهر الق ف المياة وکآہا توع آخر أو کانہا لاتتصل با اة 
ذانبا -أى المياة التى نمرقها ؟ 

دعنى أحاول الإجابة ء ستحتمل أغال دستوفسكى القارنة مع کل خاد من 


الأدب المالى الذى لا يفنى . فأساة عائلة كرامازوف لا تقل تأثيرا فى النفس عن 
مأساة أورستين أو ملحمة هوميروس » أو ما خلقته عبقرية جوته . ورا كان 


~0۰ — 


الآخرون أبسط وأقل عجرفة وأقل ثروة علية وأقل أهمية للمستقبل من آعالہ 
دستوفسكى » ومن تاحية آخرى فى أرق » وتضن على الروح بلسا وتعمل. 
حلاص الشمور ٠‏ بنا مال دستوفسكى لا تعطى سوى الم » وإفى أظن آن 
هذه الآنى الأخرى واللاحم تدین بکثیر من سحرها للحقيقة انها ليست. 
إنسانية فى مداها ولكما جاوية أيضا » فقد صئعت إطارا من الإشراق الإى. 
فا نسمة عاطرة من المحقول ولحة من النجوم فى السموات › حيث تنقشر 
الإحساسات لتدطلق عالية بلا خرف ٠‏ 


فقى وسط القتال الوميرى » وف أمنف عراك ( دی ) عنح بضمة سطور 

من الوصف » يفد ممما نسم بحر رقيق حمل بالل إلى شفاهنا . وتشر الناظر 
الفضية اللاممة أرض الع ركة بالضياء » وتتحقق عاطفيا بأن شد القال الإنساف. 
طا لا خرج عن كونه ورة صنبرة ضد نظام الأشياء الأبدى . ويمد الانان 
ف هدوء » وکأنه قد خلص من أمى هذه الضوضباء القاتلة ٠‏ حتی فاوست » يقمتع, 
بميد الفصح فيمكنه التخلص من آلامه الشخصية مستودعا إياما نى عاق 
الطبيمة . ويدفع للدنيا انه فى وقت ألربيم » وينفذ فى جيم الأمال إلى مدر 
الطبيعة حيث جد اللحلاص من دنيا الئاس . لكن دستوفسكى يفشل فى تقديم 
مخرج كمذا ٠‏ فالعا الذى بظرء لنا ليس المالم الرحب الواسع ء ولكنما الانيا 
الضيقة حيث يميش الرجل ويتمذب . ودستوفسكى أصم للموسيقى » أعمىللصور». 
آخرس أمام المناظر الأرضية الميلة » لكنه عانم بالنفس البشرية » فمليه أن يدفع 
عن علمه هذا بإعال تام لاطبيمة والفن . وكل شىء إنسانى جرد صمب ألتال. 
قد حجب قى ضباب لا بمكنه الوصول إليه » وبالنسية له يسكن الله فى الروح > 
ولا یوجد رب فی الأشیاء . 


ويعوز دستوفسكى الاب الثمين لمذهب ألوهية الكون الذى مل الأدب 
الإغريقى والألانى سميدا متحررا » والناظر فى أمإله مشيدة فى غرف خانقة 
وشوارع ملطخة بالطين » وحانات ملوء بالبخار ء يشملمم جو إنساتى للغاية . 
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لا هب ياح طيبة تنقى الكان أو تنعشه ءا لا نذ كر ملول الفصولآو ذهاببا- 
حاول آن ت ذ كر هذا فى أى من آعاله الكبيرة » سواء فى «الحرعة والمقاب »» 
«الإخوة كرامازوف» » أو « الشبابالفح٠..أعطنا‏ فكرة عن الوقتمن السنة أو 
نوع الأرض التى وقمت الادثة وسطما ء خلال فصل الصيف ؟ أم الريم ؟ 
آم انريف ؟ فرعا ذ كرت القيقة » لكنا لامحس القيقة ثابتة . وتم الحركة 
ى تلافيف القلب الظلمة التى تستفىء من وقت لاخر بلمحة برق خاطفة 
للادراك فتحدث داخل مسافات الخ التى لا يتخللما المواء » وتعوزها النجوم 
والزهور وى خالية من السكون والصمت ٠‏ وال جو مثقل دانا بالتراب المقصاعد 
ف ادن الكبيرة » فلا جد الراحة فى كل هذه الأعإل الإنسانية الشاماة الى 
یصورها . فلا استرخاء هادی“ کالذی عتحه الرجل » عندما یصوب ناظریه إلى 
الما اتلمارجى اللاشورى غير المساس » وعندما یی نفسه ومتاعبه . 


هذه هى التاحية المكسية لأتمال دستوفسك حيث تظهر أشخاصه فى ساحة 
باهتة من ااشقاء وفراغ مظل » فلا يقفون ق عانم الدنيا محرية أو وضوح ولكهم 
يظلون داعا فى أبدية من الشعور النقى فالمه دنيا روحية ليست بالمادية » مالم 
الانسانية » الإنسانية وحدها .وحتى أناسه الت ببدعما ا أن كل فرد مهم صادق 
لا شية فيه من الناحية النطقية » فم ف وء م غير حقيقيون لاهم أشبه بالنسيج 
الى تصنع منه الالام » عرقون ف الفراغ اللاہا ی كانم جرد خيالات ٠‏ وعلى 
الرغم من الاحساس بعدم طبيمهم إلذى نستوحيه » فإن فى هذه الأشخاص صدةا 
رفيما هو ملكا الماص وم صادقون لأن ذكاء خالقهم النسى لا بخطىء » وم 
غير طبيميین لأنهم ليسوا من لم ودم » ولكن عرد آفكار وإحداسات فان 
يصبحوا ملموسین . 

قل أن خبر نا دسشوفسك فى آ لاف السفحات التى تشملى مؤافاته أن أبطاله 
مجلسون أو يأ كلون ويشربون + ولکلېم داعا نی حالة شور أو کلام أوصراع. 
وم لا بنامون ولكنهم داعا ف حركة حالة . . ولا ينشدون الراحة فهم داعو 
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التفكير حمومون » ولا ينون ا ينمو النبات أو أليوان فيثمتمون بلحظة خود 
وم غير مستارين » دأعا متيقظون ف مبالنة هى أملى حرجات الوجود . وجيم 
أبطاله عزون بقوی اللاحظة والبميرة أشبه التبم » وهم حکاء قادرون عل 
تبادل اللمواطر أو الشمور ء وعرضة للهلوسة . وكلمم موهوبون بصفات انب 
آوالتکېن بالنیب ؛ وکل واحد منم عا تقسی من مغرق رآسه إلى احص قدمیه . 

وف حياتتا المادية يتصارع معظم الاس مع بعضمم أو عع القدر » ذلك للم 
غیر موهویین با کر من فم آرضی فم لا یفقهون . 

ویینی شکسییر -- الذى هو عا تقسى ¬ نصف مآسيهفوق هذا المجز الثربزى 
لانوس عن الإراك > على بلادة اليم الجوهرية فیتا اتی تفصل بمضنا عن بمعض 
بشکل میٹوس منه*-لایثق اللاك لیر فی ابنته کور نیلیا لسجزه عن‌فېم کرمم) ومظم 
حا انی تخفيه وراء حفظا . ویعطی مطیل ته لیاجو » وبحب قیصر بروتی 
انى يمبح قاتله ٠‏ كل منهم سادق ليرائه الأرضى » وهم جيم فريسة للغرور . 

ولکن شخصيات دستوفس يعلمون الكتيرعل الدوام بحيث لا يستسلمون 
لسوء الفمم ٠‏ ويس هناك حجاب ينهم » فيم شرمون شيم البعض ٠‏ وعكمم 
a SE OSE GE‏ وم 

بتمقبون راحة الفريسة قبل يدء السيد فلا طون الأثرولا بفاجأون » ورو کل 
ر فهم ما ررمي اليه الأخر بدقة غرببة » فإن الشمور واللاشعور تضخا 
من کار تمتها . 

وهبت كل هذه الأشخاص حاسة نظر ثانية » لأن دستوفسك قدأعارم 
مقدرته القامضة على الإدراك ء 

دعنى أعطك صورة : بقتل روجوزهین ناستاسیا فیلبوفنا » وی تل اپا 4 


من النحظة الأول تى يقع يصرها عليه » كما تحاشاء جرد هذا المل وتعود 
إليه لأنْها تشتاق آن يم قدرها . 


س ٣و‏ س 


وبعد عمدة شور تتعرف على اأسكين الى ستخترق صدرها ؛ ويرف 
روجوزهين هو الآخر نفس السكين » وكذلك ميشكين » وترتمش شفتا اللرنس 
یوما خلال حادثته لموزهین = وهو يلعب بالسکین . 


ويتمكون لنا تس الملم السابق لنباية فيدو ركرامازوف فيخر الأب سوزعا 
على ركبقيه لأنه يتوقم حدوث الجرعة » حتى رأ كبتين اليدين الى اشم يكاد 
يقرأ نذر الشؤم العلن عن الجر عة - 

يقبل الیوشا کتف آبیه مودعاً إیاه » وتنذره إحساساته یإله لن بر الرجل 
السجوز حياً أبداً ٠‏ وينطلق إيفان إلى شيرميشينا حتى يتجنب مشاهدة المرعة . 
«ويعرف سميرديا كوف المقير النذل الوضيع بكل ماهوآت ٠‏ لاشك أن عند 
اجيم إحساسا بازمان والىكان النى ستتم فيه الجرعة > وعندهم عل بالفيب »> 
موهوبون قدرة على الاستشفاف . 


وبالنسبة لافنان » فإن الحق له وجران » أحدها سطحى والأخر تميق ۔ وف 
حالة دستوفسكى فإن الوجه الثالى هو الأمق » لأله صل بعل النفس . 

وع أنه کان كثر علماً بروح الرجال من غيره من السابقين له » إلا أن 
شكسبير كان أعمق منه معرفة با لجنس البشرى . ويلحظ الكاتب الإمجليزىتمقد 
الوجود » ولکنه رى أن التافه والمادى من الأمور دائم الاختلاط مع السامى 
مما وجیم آبطال دستو فک ينشدون اللانپای . وعرفشكسبير امام فى الجسد 
-وعرفه دستوفسک ی الروح › ودنیا الأخر هى ولا شك هذیان کامل لما : 


حل أعق » وأ كثر تنبا ء وحقيقة 1 كثر جوا لألما حقيقة حلقت فى عام 
:الوحم ء إله الواقمى الأعظم النى جاوز كل ال محدود فل يصور الواقع قط . وكل 
ما فمله هو إقحام لواقم فى هوالم ما وراء الواقع . 


وهكذا رى أن التق الفنى لما دستوفسكى قد صور من وجهة نظر 


س |٤‏ س 


ازوح » وهى دنيا اليا الداخلية وخلامها . وهذا النوع من الفن هو عق ما 
عرفه ال جنس البشرى » فليست له سابقة فى ميدان الأدب ءسواء فى روسيا أو فى 
غیرهاء ومع آ م یسیق فی میدان المن إلا آن له ما يقاربه فى الفنون‌القدعة . 

فن الأساة اليونانية على سبيل الال » توجد مؤترات غير مرثية محابةللبڑس. 
والاشطراب والآلام التى لاحدود ها بين آناس يضر بون بيدهم القدر المنيد . 

فی « ميکل آلو 6 إوجد وض متحجر لاق رون لابذوب » ولكتاء 
لا تعر ن جيم الفدانین قى كل المصور على من حمل شیا آقرب لدستوفسكى, 
مثل « رمبرانت ۰ فكلا الزجلین قاسى حياة تعب وحرمان » وکلاها کان تقر 
متبوذاً » اضطر تحت ضط الناقة آن بتذوق عكار البؤس الإتساى . قام ىكل. 
مها الكناح الدى لايلين بين الضوء والظلام » قنملما الاستنتاج اميدع الذى. 
يسكن قبا فى العناقضات » شمر كل مها به لاجال بزرى بالقداسة التى تر 
عن حياة ا رمان ٠‏ 

وقديس دستوفسكى من الفلاحين اروس أو الجرمين أو القامرين + و مجد. 
۵ رمبرانت » شخصيات الكت القدسة ين متسكمى الواى" . ويشم ر كل مها 
باه یکن ف أسوا مظاهر الياة جال جدید غامض مستور » وج د کلاها مسیحه 
وسط حقالة اللإنسانية . ويمترف كلاها بفعل القوى الأرسية الدائب من التور 
والظلا» كتا يمرفانآنالسل وردالفمل لايتلانقسوتف ملاعل حيط حياتنا الأرضية. 
عنما فى الميط ااساوى حيث هنز الأرواحفى زينة الياةالدنيا ٠‏ وأ نكل ما قصل 
بالضوء قد ازع منالظلام سواء ف ارو مأو الجسد » وكا تممقنا فی صوررميرانت» 
او كتب دستوفسكى سل مليتا حل انز السور الأرضية وااروحية الى تنتج. 
الإنسانية المالية ٠‏ 


وحیٹ کنا نقبین آشکالا مہزوزة ف بداية الأمر » ولا آرى ا دثر هن 
انكاس باهت للحقيقة » لكنا بعد برهة ندرك أن سر ألمياة قد وجد طريقه. 
للنور والمظمة القدسة ٠‏ مثل تاج شيد برسم هالة حول متاع الدنيا الآخير ٠‏ 


بٽاء وعاطفة 


« الذى بحب قليلا هو الذى يمشتق الناس » 


« جوتيه » 


« إنك تدفعم کل شیء حتی یمبح وجدا» ۽ هکذا تقول ناستاسیا فیلیبوا 
قولما المأورة الى تصيب قلب دستوفسك بنفس الدقة التى تصيب بها كل بطاله» 
فو لا يقترب من ظاهر المياة إلا فى حالته الماطفية ء وتتعكس على الشىء النى. 
به عاطفة جارفة تفوق كل شىء . . الفن . . 


وعكن الجزم بأن طريقة دستوفسكى نى الابضكار ومحاولاته الفية ليست. 
متعجلة فی سہولة ۽ کا أا ليست عسوبة فى رود وهدوء . فإن دستوفس. 
يميش ويفكر وما » ويسكتب ممومابنفس الطريقة السريمةالعصبية الى يكتب 
بها شاب متحمس » فإذا ما وضع قله على الورق فاضت الكلات _كساسلة من. 
الحبات الصغيرة » وأثداء ذلك تحضاعف ضر بات نيضه فى معصمه » و تتقلص 
أعصابه ف رجفة » لأن الملتى بالنسبة له نشوة واستشماد وسرور وشموة موجعة 4 
وألم شموالى وانقباض دام » وثورة ركانية متكررة كطبيمته الركانية ٠‏ 

« الفقراء »..الرواية التى ألفما فى الرابمة والمشر ن كتبها باللموع » ومنذ. 
ذلات الوقت فإن كل كتبه وللت ف آزمة « مرض » 

« آنا ! کب محموما » فى جو من المذاب والقلق » فإذا ما أجہدت فى 
على سبحت جما معطا » » و حفيقة الواقع فإن نوبات صرعه بترددها الدمر 
الهموم » وضغطها الظلم تبدو واضحة فىأبعد تشعبات كتاباته » فهو بخلق بجميع, 
فواء فىحالةهستيرية جنونية » وقد عت أقل كتاباتهأحيةمن خلال نيران وجدة . 

فلا برسم عن مخطیط » ولایممل فی رشاقة ید » آواهتام صائغ جيد » ودخل, 
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على المرکه تی روایاته وأعصابه جس بوخز لم » وطمذا فهو پمانی فملا مع آبطاله 
ومن أجلهم » أعاله كلها مدمرات لا حمله من مواد متفجرة كهربائية كالتى 
تنذر بالماصفة . فلا كله الشرح مالم يكن جزءا يشرح » وعكن وصف 
دستوفسکی عا قاله ستندال عن نفسه (نی شخص‌هتری رولارد ) : «عندما یکون 
بلا عاطفة فهو بلا روح » » فإذا فشل دستوفسکی ف آن ي کون حاد الطبع فشل 
أيضا فى أن يكون فنانا خالقا ٠‏ ولكن فى دتيا الفن قد تكون حدة الطبعم 
مدمرة ا تكون خلاقة » فهى لا مخلق سوى القوى الشوشة التى تاج لمقل 
ن لظم شكلها ادام ء عاج جيع الفنون لدم الاستقرار داف للخلق . 
.ولا يقل الاستقرار والتأمل والإممان أهمية لبلوغ العمل عرتبة الكال ٠‏ 


إن عقل دستوفسكى يقطع فى عالم الحقيقة ك) يشق الاس الزجاج » ويمترف 
با لماجة لجو بارد شفاف حول العمل الفنى . فهو يمد التنظم الحسن › وكان آحب 
شىء لقلبه آن ممل تدبیرا منظا للکون » ولکنه عجرد آن يبدا عله البناء 
خذله إحساساته ويتأء لل بين ما بريده العقل وما يدفه القلب فى تله ال جد الواضح 
نى كتاباته . وعكن وصغه بالتنافر بين التنظبم والعاطفة › وبحاول دستوفسكى 
'الفنان ‏ عبٹا ‏ آن کون موضوعيا » وأن بقی خارج الأشياء فيروى قصة 
.بسيطة » ويمف الناسويسجل الأحداث عللالامواطف ٠‏ فهو مدفوع بلا مقاومة 
ليقاسى ويمطف على الأحداث . 


وتوحى أعال دستوفسكى انتامة بظهر للفوضى الأساسية » لأنه م يبلغ إلى 
التناسق قط »فإيفا نكر امازوف الان لأحق أفكارخالقه يقول:2إنی | أمقتالتناسق» 
مغلا تراضى بين الكل والرغبة › ولا مساومة »ولكن خداع دام بين الحقيقة 
للداخلية وال مارجية . هذا هو الّن الذى يدفعه لازدواج طبيعته . وهذا الازدواج 
الذى ينغد إلى كل ما يفعله يتشرب به عله من القشرة الباردة إلى اللب التومج » 
وينمكس التفتت فى مزاجه على التفتت ال ماسل من بناء رواياته وما حتويه 
من االات ۔ 
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فن روایاته م یبلغ دستوفسی «عرق سيرة الابطال ء۷ ص سموتپاھ 
هذه القوة التى محمى الموادث الماثلة فى هدوء . وهذا السر المظم الى يسلمه. 
أستاذ لأستاذ على مر الأجيال » وكان عله أعظلم الكتاب ء من هومير إلى 
جوتفرید کللر » وتولستوی , 

عام دستوفسكى قد ولد من العاطفةء ولا كن تقدره حت قدره إلا حت. 
إلحاح من الماطفة » ولن يسمح لتا يماع هذه التنات الرفيقة التى بدأ إلى موطته. 
ولن تتأ كد إذا كانت الماصفة أو الضغط قد اننهيا » أو أننا قد وصلنا إلى الر. 
سالين . فنحن فق مكان تتأمل عن بعد آمن لانؤرقنا الرياح الماصغة ولا الأمواج » 
وحن محاطون بل ومحاصرون بالأساة وقد لا نتجو مها . إن الأزمة التى يمبرها 
آبطاله ثور کرض ف دمائنا › واش کل التی بثیرھا تلہبتا كنا تفعل النيران . 
وهو رقنا نى جو رواياته الذى ينل » ويأخذنا إلى الرتفعات التى تشرف على 
»موی الروح فتصيبنا بالدوار » وبتر كنا نلهث وقد اعترانا الدوار . وعندما يدق 
نبضنا بنفس القوة التى يدق ا نيضه » وتصل عواطفنا إلى قوة عواطفه الدافقة .٠‏ 
عند ذلك فقط تصبح ماله ملا لنا » ونصیر جزءا لا يتجزا مها . فدستوفسكی . 
لا يقبل أن يشاركه ملكته إلا الأفراد المشدودون ءوالقارى” الذى يقلب‌الكتب 
ييساطة » والذى يسير على طريق ممدة حيث قد حلت جميع اشا كل _ جب أن 
لا اول قراءة دستوفسكى » لأنه لن يسمح لنا بدخول #لكته إلا وقلوبنا 
مشتملة بالماطغة . 


إن الصلة التى ربط دستوفسكى بقارئه ليست مصادقة » وإعا هى عفوفة 
بالفراز اللطيرة البشمة الشهوانية » فهى صلة عاطفية كالى #كون بين الرجل . 
وزوجته » وليست مرد معاشرة جنها الصداقة والصلة كا هو المال مع الكتاب 


٠ الأخرن‎ 


ویفری دیکار وجوتفرید کار معاصريهم بالإقتناع لدخول دنیام فیحد ېم 
برقة ؛ وق رفق دخاو یم إلى عام قصصمم »و رغدغون فضوم وقوامالتخيلية ي 
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ولکن دستوفسکی لا يقنع عجرد اهنامنا » ولكنه بریدنا ککل :الحم 
والروح . ودشحن جوه بالكهرباء » وبمجد الوسائل المحاذقة ليح ركنا » وينزل 
علينا تنو عا مغناطيسيا فنسلم قدرتنا له » وبربك حواسنا بخطب لا تنهی لیغرينا 
إلى أقصى الملاجىء بالإشارات والتلميحات المفية . وهو لاحتمل التسلم ۽ وعد 
استشہاد التحضیر بدفع الملم فی بطء إلى عروقنا بشکل لا یکاد یلحظ فی ول 
:الأمرحتى يستقرفينا القلق » ولكته مع ذلكيؤجلالبدمقدما لنا شخصيات جديدة 
وصور للتأمل » كرجل عرس بفن الب » ويؤخر اة استجابتنا بقوة إرادية 
شيطانية ء معظما حالة الشد للايين الرات . ولا شك أننا نستنتح أن مأساة هاثلة 
-وشيكه الوقوع فنشتق سماوات نفوسنا لحة تنذر بشر مستطبر . وإلى آى حد فسجمر 
فى ترقبنا فى« الجر عة والعقاب» ٠‏ » قبل أن د يمالأوصاف الظاهر ية التى لا ممنى فما 
للحالات الروحية » والتى لا خرج نى اللقيقة عن كو نا محضيرات لمرعة القتل 
الزدوجة التى يقترفما راسكيلينوف . ومح ذلك فمندتا حذر سابق من البداية عن 
الصورۃ اتی ستنتہی ہا الوادث . زهو دستوفسکی فی جيل التسویف بإیماز 
فامض هنا وهناك » يۇر تأثيرا كوخز الدبوس قى جم رقيق الشسور . 


وقبل أن يسمح دستوفسك للا حداث الكبرى بالوقوع » يكتب الصفحات 
تتاو الصفحات مليئة بالفموض فى تمبير مادف » مطولة لكنما تعش فينا الأمل . 
يمالى القارى” المحساس حالة من الى الروحية والمذاب الحسماتى ٠‏ إن ابہاجات 
السمادة تح ركم التناقضات التعصبة ء فتتحول إلى لم قبل ان تصل المواطف إلى 
تقطة النليان وتكاد حوائط الصدر تنفجر » وهنا يثزل دستوفسك يمول على 
بوبنا ونصل إلى مذه اللحظة من النشوة عندما بحل بأعصابتا التوترة اتفجار 
مرعب مثل تفريغ سحابة راعدة . ولارفع دستوفسك القناع حتى يصل الشد 
متنهاه ء ويفرق المواطف فى إحساس رقيتق تغشاء اللموع ٠‏ 


إن قبضة دستوفسك على قارثه مليثة بالمداوة والحساسية » والدهاء الماطفى . 
پو لاه زمنا فى معركة مغتوحة ء ولكنه يصل إلى قلوبنا اة كالتاتل انى يتعقب 
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غريسته لساعات طويلة » وأ يطعننا فى القلب . ذلك لأنه لابمكنه الوقوف 
بميدا ليتدر الكان دون آن يتحرك » إذ أنه يندمج فی اندفاع شخصیاته حتی 
نبخل عليه بلقب الكاتب الخعص بسيرة الأبطال . 


فطريقته الفنية بركانية » لايميد اأطربق الؤدى لممله فى تؤدة » ولكته رفع 
لتاب بال اروف دفة دفعة » ويلم من الداخل مستمملاأقصى نشاط مركز حتى 
ينسف المالم شدر مذر . وف الوقت تقسه شخاص من الضنوط الواقعة عليه . 
ويسمل كل ترتيباته بحت الأرض بغرن معآمر » والنتيجة المتمية لذلك هى 
مفاجأة القارى” . 


وقد جس الفرد بأن الجو وحى بكبة » ولكن هذا الظن غير متأ كد 
غلا حكن التنب بالشخصيات النى وضع فما انم » فى أى وقت » ولا بأية عاريقة 
سيمل جماز التفجير . لأن كل شخصياته تنسل ع ركز مجميم الوادث مباشرة» 
وكل فرد مهم معباً عواد ملنهبة »> ولا عكن التعرف على الشخص النىسيشعل 
الفتيل » لأنه متتخف عهارة فائقة . وعلى سبيل الال » فإنه لاتوجد علامة يستدل 
ها على الشخص النتدب لتنفيذ الجرعة بين جيع الذين نسممت أفكارم بالتخلص 
من « فیدور کرامازوف » » وبالیت دستوفسکیدمنا حدس‌مانشاء لکنه لایفشی 
سره أبدا . إننا بحس القدر حفر كحشرة تحت سطع الياة کا نشعر بأن لغما قد 
وضع تحت القلب » ويكاد الإنسان بخور من هول الترقب ٠‏ تم فى لحظة زمنية 
یشع بریق خاطف فق عرض المماء الممتمة فزول الشد . ولکی یصل دستوفسکی 
نمه اللحظة » وهذا الوقف ال ركز الفريب » فإنه محتاج لعرض ابتداى طويل 
وافر م سبق له مثیل ۰ 


ولا عكن‌الوصول الات مر كزة كيدا التوتر إلا بشكل ضخم لفن له عظمة 
بداثية » فن له صفة الأسطورة » والمرض فى هذه المحالة ليس ثرثرة ولكئه ناء . ˆ 


س ا س 


وكا احتاجت الأهرام لأساسات هائلة » كذلك فعل دستوفسكى » ولكى 
يسل إلى قة بتائه احاح لاتساع قصصه المظم . 


ولا شك أن قصصه فى اندفاعما تشبه الفولجا أو الدنيبر » هذين النهرين 
الروسيينالمظيمين فى وطنه » فقصصة التحرك ف‌بطء له فيض كالهر » إذ تتحمم 
قى راه الرئيسى جداول المياة التمددة » فى تجتاح نى مثات صفحا نما | كثر 
من صخرة سياسية أو حاجز حجری › کا نرت میاهما شواطیء فن اول 
جاهدا الابقاء علمها فی راه . 


وأحيانا عندما ينضب ممين الإلمام تتسع مكونة برکا تبدو میاھما وکآن ممینما: 
سيفوص ف الرمل » بجرى ببطء » وتتمر عند المنحنيات » ومند اجتياز 
الستنقعات » وتركد لساعات ف مرات رخوة للكلام حتىيضيق التيار فى الماية 
فتحدفق القصة بعد أن تجددت شدنما وتتحرك بحدة للا مام مرة ثانية . 


فإذا ما أفتربتا من البحر قذفنا بشدة هائلة فى سباق مع المياه » فتندفع القصة 
کامصار وتطير الصفحات » ويسرع ف الدق » ويحملنا إلى المافة حيث بصم 
آذاننا زثبر الحدار المياء »> وتتحول اة إلى كتلة من الزبد تنلى مندفمة بسرعة 
لاعكن تصورها . والقصة کالہر › فو يعصف متخطيا شلالا مندفما حو نہايته 
الحتومة » فیقلب القاری“ الصفحات بلاوعی » وتاب باهمام حتی يقع ف هوة 
الخقيقة الواقمية » فينهشم توتره الماطفى بين الصخور . 

ونی کل روایات دستوفسکی یندفع تیار الإحساس › فیمکی درا که بشکل 
وسم وعند القمة تشجمم المياة اما فى وحدة » ومحوى المرج الذى نمانيه 
عذابا وحوارا » وكأتنا تقف على قة برج عال » وننظر إلى أسفل فى أعاقنا » 
ليستولى علينا جنون إلى » وننعم مقدما بتذوق الإحساس النىيدفمنا إلى حتفنا - 
رعا كتيت جيم القصص وهدفما هن النقطة النصهرة ٠‏ 


n 


نقد أعطانا دستوفسکی عفرن أو ثلائین موقناً هاثلا فی خلال كتاباته ؛» 
كل مما يصل فى عنفه إلى درجة عظيمة مشحو نة بالمواطف التى لاتذهل قراءها فى 
أولمرة سب » ولكن حتى فالقراءة الرابعة أو اتلامسة بحس وکأنها سهم تارى 
مشتمل حرق القلب . وف مثل هذه اللحظة يبدو وكأن كل شخميات القمبة 
متجممة فى حجرة واحدة » حر ك كلا مهم قوة كامنة فى إرادته الستبدة » قكل 
الطرق والجارى الائية والقوى بجمءت معا يسحر لا ررحم »لک بجدغرجا فى 
تمل وحيد › ونى لحة واحدةء وف كلة واحدة . 


دمنا نستعد هذه اللمحة فى « الضول » عندءا يشرب شانوف سافروجين 
ضربة عزق خيوط السر الفامض » أو هذا النظر من « الخبول» أيضا عندما رى 
أتاستاسيا فيليبوفنا آلاف الروبيات ف النار » أو منظر الاعتراق فى « المرعة 
والعقاب » وف « الإخوة كرا مازوف ٠»‏ قفني هذه اللحظات » وهى أعلى 
اللحظات ف فن دستوفسكى عندما يكون الحدث غير وافع فى عالنا الادى 
ولكنه ينسب إلى الشكل المنهرى فى البقاء » هنا تازاوج المندسة والماطفة 
من أجل المياة » ون لمحظة إلميام » وهى اللحظة التناهية فى القصر من حياة 
الفنان ء يصبح دستوفسكى رجلا موحدا + وعلى طول الط ينتصر الفنان على 
محرد الخلوق اللإنسالى . 


ولا كن التأمل فى عله إلا بالنظر إلى الاضى لنتحق ق کیف كانت کل 
اللطوات دقيقة بشكل مدهش » إذ کان یکل وبزن الرجال والظروف بقل دقیق » 
ومختصر الألف مماحلة ومعادلة فى مستوى عام . . هو وحدة الشعور المطلق . 

كان عبير فن دستوفسكى هو تلك القوةالموصلة إلى مل هذهالأزمات ال ركزة 
حيث يشجذب الففريغ الك ربا للتدر دون خطأ . 


هل بعد هذا نبحث عن أسل هذا الفن الفرید فى ش كله ؟ هل لتا أن تكرر 
( م ١١‏ - التاة الظام) 
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أن محرد إعادة املق لاحوادث ف حقل الفن يم فى دخيلة تقس الكاتب ذاته ٣‏ 
ف حدث آن اسشفل عذاب فنان ف أحسن من هذاء ولم يبق أن بلقت ذروة 
مقلعة أدرجة أن يفقد القارى" الإحساس باللكان وازمان . 


وعلى الرقم من طول هذه الكتب فإما تدر معجزاتف ال ر كيز الماط . 
دعی نی أوضح هذا الاقض الومى : فيالصفحات الفلاعئة الأول من « الخرل > 
ابه تفوذاً رهيباً مدمراً من القدر لايقاوم »> وتطير حولنا رجلة من الأروا 0 
وتبمث الياة فى محمومة من الناس أمام أميننا امير الطريق مهم » وحاس فی 
السا كن بصحبتهم » وتنحقق فجأة من أن الأحداث التمددة الى ا نشاهدها 
وقعت کاھا فی آفل من اثنتى عشرة ساعة » مابين الظهر إلى منتصف الليل » وأن 
الحوادث الى تشکل قدر « الكرامازوف » تشغل عدة أيام من الزمن › ومأساة 
راسکیلیتوف تم فی خلال أسبوع .. محجزات فی ال رکیز یندر مقابلپا فی 
الكتابات الأسطورية » وقلا حقو تتحقق فی الیاة تسا . 


ومن بين ماخلفته الآنى الكلاسيكية القدعة » جد أن قصة « أوديب » 
وحدھا تبلغ ت رکیزاً ماثلا لأمال دستوفس کی » » لأن المياة کاما وجیلا مفی 
قد ر زا فا بين وقتى الظهر والساء ؟ فتحس فيما بالزول من الأعلى إلى 
القاع ة ثم الصعود من القاع إلى الأعلل مر ثانية » ك تتأرجحالصدفة التى لاترحم» 
كذلك قوة التطهير للماصفة الروحية » وى لاظات دستوفسكى المالقة اليقظة 
تأخذ رواياته شكل المراما » وعندها يبدع ككاتن للتراجيديا “ إن اة مأساة 
«الكرامازوف » هى روح من روح الأساة اليوتانية » ولم من‌ لمم شکسپیر ٤‏ 
يقف المبار منهم أمامتا عاريا غير حصن » صفيراً حت جاوات القدر الزينة ٠‏ 

ونی لظات النكبة ته تفقد هذه الروایات مظپرها کحکایات ۽ فم يلقو 
اللاب اللازمة لرواية القصة جانا » وتصبح حواراً حامياً . فالناظر الكبيرة 


جرد حوارصاف » وکن حويلما كا هى على امسرح » لأنباكاملة الكل من 
الناحية الدراماتيكية » ولا شك أن القصاص قد حول إلى كاب مسر حى ٠‏ 


س 


هذه المقيقة م خف على مديرى المسارح ء ولمذا قد ظبرت مسرحيات 
لزاسكولينوف . . الخبول ٠١‏ الكرامازوف . . وييدو استحالة إظمار مثيل لمذه 
الشخميات من امارج عجرد ظهورها حت أضواء السرح » إذأنه جرهم بسیداً 
عن الم الطبيمى ف دنيا الروح كلتل الأشجار الصابة وقد جردت من اها 
وأوراقما ء فنبدو أشخاسها على السرح ولا حياة فما إذا ما قورنت محيويها 
اكم ربائية فی الما الى تنتمى إليه ٠‏ وهم يمتمدون اماداً كايا على قولیم فى 
«المرض وعلى الإحاء والتخدير وتوزيم الضوء . ولا عكن دفع سيكلوجية 
حستوفسكى تحت أضواء امسر ح»والك ن حاولون تبسيطما أو جديدها يبوءون داعا 
بالاسنهزاء » فمتاك اتصالات غريبة » وتيارات حتية » وظلال للمماى فى هذه 
الدتيا التى حت الأرض » وكل منها بنهرب من فبضتنا . فمو لا يبنى أشخاصه 
عواد ظاهرة ولكن بالاف مؤلفة من اللاحظات » ولا نمرف فى مالم الأدب 
يجا أرق من نسجه . 


حاول على سبيل الثال أن نقراً رواياته فى إحدى الطبعات الثر اسيةالختصرة > 
غلا بدو ق ظاهرها تقص ٤ذ‏ تتماقب الأحداث لمیرها فاقضاب کا فى الشربط 
السياى » قدو الأشخاص أ كثر حيوية مهم ف الأصل » وأقوى نسيجاء» 
وحتى أشد عاطفة . قتراهم فقراء يموز روحم هذا الأظير الغريب التلون بألوان 
قوس قزح » وقد حرمت من شرارتها الكهربائية » ولكنا لا جد الشد اللائح 
انى يتتج من تفرينه إحساس جيل بالراحة . 


لقد طم شىء لا عكن تمويضه > تحطمت الدارة السحرية » إن عاولة 
وم روايات دستوفسكى على السرح خقصرة تظلير الى لتوسعه فى الملاج» 
تمر الفرض من هذه اذرثرة الواضحة . هذه اللاحظات الرقية البسيطة » اى 
نحقع كينا ممق ء تبدو وكأنا تفاسيل دقيقة وسطحية هما ترديدها بعد مثات 
المفحات من الكتاب ۔ 


غ ~~ 


وحت سطح القصة توجد لوحة مفانيح كهربائية غامضة متصلة بشبكة من 
الاوك المية التى حمل الرسالة على بعد شاسم محدثة ترديدات غربية . لقد اخترع. 
اختزالا خاصا بالروح » علامات جسمانية وتفسية دقيقة لا يتضح لنا معناها إلا فى 
القراءة الثالئة أو الرابة » فأمن لنا أن نعر على شبك عصبية متكاملة فى فن القصة 
ومثل هذا المليط من الأحداث تحت ركيب الموادث الميكلى وتحت طبقاته 
الديالوج الطحية ؟ ومع ذلك فإن كلة « شبك » قد تكون تسمية خاطفة » لأن 
العملية النفسية التى تواجمناعكن مقار تنما بالأوامر التى يصدرها الإنسان لنفسه 
فتبدو تلقائية ومع ذلك لا كن تفسيرها . ويا جد كتابا كبارآً - مثل 
جوته هلى التخصيص قد امخذوا من الطبيمة مغلا بديلا عن الرجل » تا ركن 
للحوادث أن تفم عضويا كالنبات » وصوريا كالناظر الأرضية »نجد أذروايات 
دستوفسکی انا مقابلة مم مخاوق تميق وعاطنى . وتشرح أعاله الرجل الأوذجى. 
طوف باللانہای » اوق من أعصاب ومخ ولم تتوهج جيم » خلوق قد شقت 
شخصيته فى توأمين > لوق عاقل سريع الاتعمال والماطفة » وأماله لا عكن 
البحث فيا أو سبر تورها كالروح داخل سجن الجسم » وى نسب تذكارية 
لیس ما نظیر فی مالم الدب ٠‏ 


وهم لا بقارنون » فإعجابتا بعمله الفنى وأستاذيته الروحيةيتخطى كل حدود“ 
وکاما انفمستا فى كتاباته سحقتا بقوتًها وعظمنها الفاثقة . وليس ممنى هذا أن 
کل عمل من آمال دستوفسکی قط کامالة من الفن ء فلا شك آنہا آل کہااہ 
»ن کثير من الأمال التى تبحث فى دائرة أضيق من الصاح » وأ كثر تواضماء 
فقد يصل نير الحدود إلى اللانبالى » ولكن لا عكن نقل اللالياى لأن الماطفة 
قد جب معظم التاظيم الفنى فيقضى الملل فى التنفيذ على البناء الذى قدر له آن. 
يبدو بطولیا ف منحاه » وکن مال دستوفسکی يسل بین الأساة اتی بصورها 
فنه » ومأساة حياته الحاصة . 


س ۵ س 


ودستوفسک يشبه بازاك فی ملله الذی کان مرجمه فقره ولیس طیشه » فقد 
”تعددت مطااب المياة فأصبح يكب بسرعة دون أن يشل تفه بالكال » وجب 
١آن‏ لا تسى كيف أت أعاله للحياة ٠‏ كانت الرواية تباع عجرد كتابة النصل 
:الأول نا » فىكان بعحم عليه الإسراع ليتمما فى اوعد الحدد فى المقد » وكان 
يعمل كحصان البريد السجوز الداثب ال ركه » متنقلا من مكان لخر » فكان 
.يموزه اأزمن وفرص الراحة ليضع اللمسات الأخرة لسقل تله . 

أ يكن أول من أنب تفسه ؟ .. « ليتك تطلع على الظروف التى أعمل قيما 
.يا من تطلب متى أعإلا خالدة.. إن أشق ما فى الأمر حاجة مرة اتدقمنى للاسراع 
«داعأ  ..‏ 

وهو حسد آورجنیف وتولستوی » لان يتمان أعاه) جالسين فى منزها 
موسط الراحة التى تكفلها هم ممتلكاتمما » ومع ذلك فهو غير حسود بطبیمته . 
فهو كرجل لا يمترض على الفقر . ولكن الفنان وقد زل إلى صفوف الدهاء 
شور على أدب « أسحاب الأراضى » ٠‏ وهو حن اغراغ والمدوء» ككل فان 
صادق حتی ینجز آعاله عل أ کمل وجه ۔ ولا ہل أی خلل فى كتاباته » 
-ويعرف أن رغبته ى ‌القصة تقضاءل بعد نوبات الصرع » حتى إن الفشاء المارجى 
:اميل لعمله الفنى يفقد مروئته . وهذا القدر من اللامبالاة يسم له بالقسلل 
الشدود ٠‏ وكثيراً ما يلفت نظره زوجه وأصدقاؤه لاشنرات الكبيرة إلا أنه فى 
تالايام التى تمقب النوبة ينسى دستوفسكى الكثير عا خططه قبل النوبة . 
هذا امامل الفقير الذى يممل لينال قوت يومه » هذا المد للمقود المضاة . 
هذا الرجل الذ ى كتب تحت إ لاح الحاجة ثلاث روايات كيرة » الواحدة ملا 
تتاو الاخری دون توقف »کان من آشد الفنانین تقدا لنفسه » فتد کان ېوی فن 
#الصقل والإيداع إلى حرجة الوله . وهو يتمق ويصقل فصولا خاسة حى وهو 
حت سياط الفاقة والموز . 


وهو يبدأ الممل من جديد مرتين فى 3 البول » على الرغم من .جوع زوجه 


0 سکس 

وإ طاح القابلة المستمر فى طلب أجرتما ء إن رغبته فى الكال لا تنضب » ولكن 
فقره لا ينضب هو الآخر . وتتصارع القوتان لاسيطرة » الماجة المارجية مم 
اداع | الداخلل ء ویمانی الفنان فيه التفتت کا مانی الإنسان › يشنہى الكال وهو 

یمانی آلام السلب ملی صلیب من تدرہ الڑدوج تی کل نواحی e‏ 
او کغنان . وهکذا لا جد له عزاء حتی ف فته فېو تمذيب ملىء بالسجلة والفرار» 

ولا كن أنيوجد لمذا الال الشريداستقرار » وحتى الماطفة أنتى تدفمهللخلق 

تدفعه لتيخطى حدود الكال » فمو مطارد وراء الكل إلى الما الأبدى الذى لد 
ینہی ۰ وهیا کل رواياته المظيمةمثل النرجالةطوع الیم ّم . ویہدف بناء روایاته 

الشامخ عاليا فى ماوت الدين السامقة » فقضيم وسط سبحب التساؤل اللانمائية.. 

وى كل من « المرعة والمقاب » والإخوة کرامازوف س القاری” أنه سيكتب 

جزءا خر » ولكن هذا الجزء لايظمر » فرواياته ليست روايات بالعنى الصحيح » 

أو قل إنها تكون كتلا من البطولة لا تنتمى للادب يسبب » ولكنما تبدو. 
كاسنہلالات تتنبأً بعلحمة عن الإنسانية الجديدة . وعلى الرغم من حب دستوفسكى 

المميق للفن فإن الفن بالنسبة له ليس غاية فى ذاته . وکا هو امال مع مواطنیه 

اروس السابقين فإنه كان يمن بأن الاعتراف المؤمن يصل من الانسان إلى 

الرب . ومكذا كانت ال حال داعا مع مواطنیه» فبعد أن کت جوجول « الأرواح. 

اميتة » دفع بالأدب جاتبا ليصبح صوفيا مبشرا بروسيا الجديدة . ونبذ تولستوى. 
الفن فى الستين ليصبح مبشرا باللير والمدل . وأدار جوركى ظهره للشمرة ليبشر ٠‏ 
بالئورة.وحتی دسقوفسکی#رغم آنه ظل کاتبا جتہدا حتی‌الناية»فقد عکف ف أیامه 
الأخيرة ليشرح إ جيل « الماك الثالثة» خرافة الام » تابنا الأعال المنية جانباء. 

وهذا الإ جيل يظهر خرافة الما الجديد على أرض روسيا نبوءة لرۋيا غامضة 

هة فلم یکن الفن بالنسبة له سوى بداية » وهدفه بتحصر ف اللالہالى . 

ول يكن الفن بالنسبة له أ كثر من خطوة إلى الطريى مد » وليس اللكان 

القدس ذاته * وممل أماله تدخر شيا أ كبر من أن تمبر عنه الكلات » ومذا' 
السبب فإن هذا الشىء ء المظى قد رمز ز إليه فقط » ولي يقدم فى شکل سریع العطبہ 
فان ؛ لأن هذه الأما ل كانت وسيله امحقيق الإنمان والتوع البفرى » 


الحطم للحدود 


« فى تجزك عن إغام أى شىء يكن سر عظمتك » 


® جوته» 


«إن القاليد هى حائط الاضىالمحرى الذى حيط با افر » ومن ريد أنينفذ 
لهستقبل فعليه أن يتخطى هذا المائط » » ذلك لأن أمناالطبية لاحتمل التوقف 
اتحصيل الل . وتبدو وكأنما تأمر بأن يتوفر النظام »و تحب هؤلاء ألذين بحملمون 
النظمالقدعةلبناءا ل مديد فى الرجل الفرد وماله من نشاط فائى . خلى‌الطبيمة هؤلاء 
الفانحين من جديد » الدين يعبرون من شواطى" فوسمم إلى عيطات م تكتشف 
بعد » ليكتشفوا متاطق جديدة لاقل . وكذلك عوالم روحية لم تطرق بعد 
واولا هرلاء الغامرين اللكافحين رقع الإنسان فى شرا كه اتی حي كما بنفسه » 
واحصر تقدمه فى دارة ضيقة . ولو دمن هؤلاء الرسل لا تمجلنا إملان جر 
جدید » فقد كالوا بتخطون إلى كل جيل على الطريق المد ٠‏ وبعزى مؤلاء 
المالين الم اذى حصلت عليه الإنسانية من كيانما اليق . 


ولم يتمكن الباحث المادى” أو الجنراى ق عقر داره من جاب الأفاق البميدة 
تحت نظر الأحياء » ولكن | كتشفما مغامرون قطموا البحار ليكتشفوا قارات 
جديدة ‏ ولم يكشف عن خبايا النفس البشرية وجال الم أو علاء النفس ٠‏ وإعا 
كشف النقاب مها رجال ذوو عبقريات خلاقة مكننهم من تخطلى جميع المدود . 

وكان دستوفسكى أعظم هؤلاء الذين خطوا الحدود فى عالم الأدب ازماننا 
المحدیث » ال ی کان بالفسبة له کا قال: « النی لاقاس والنی لاینہی بتساوی فی 
الأمية مع أرشنا المدودة » » وتكاد تستحيل علينا فعاله الكثبرة نى جولاته 


A‏ س 


ومتاهاته الفكر ية الباردة > وغوصه ف المنابع الذامضة لفقدان الشعور » وارتقاءاته 
خلال سيره ف نومه إلى الرتفعات الذهلة لمعرفة النفس . 


وإذا م توجد طريق ممهدة عبنم طريقا لنفسه . ويسكن عن رغبة منه ف التيه 
والبادية . قم يسبر أحد سواه غور الت ركيب الیکاني كى وسحر الأشياء 
الروحية بصورة أحق » ورجع إليه الفضل ف أن النفس قد أصبحت ممروفة 
بشكل أوسع فصارت أ كر حيوية وإحساسا » وفى تفس الوقت كار 
نحموضا وقداسة . وندين له ععرفة الأسرار الفامضة القى تولد معنا » وقدرتنا على 
أن حملق من قمة أعاله الفئية إلى الأرض الوعودة ليوم المستقيل . 


إن أول معقل سقط أمام هجوم دستوفكى كان ال ماجز الأول الذى جب 
الطريق عن أرض مولده » لقد شح لنا الأبواب الوسلة لروسيا » فاتكشف شمبه 
لمال قاطبة موسما فی آفاق وعینا الأورى » وأظمر لأول مرة أن الروح الروسية 
هى قطمة نالية من الروح المالية “ 


وقبل دستوفسیی کانت روسیا فی نظر وربا عرد تصادم » أ وكمر لآسيا» 
مساحة على المريطة » أسطورة لمهد مضى » ركت لنا لهذ كرنا بطفواتنا البربرية 
ومع ذاك فتد أطي أنا ما #خازنه هذه السحراء المستقيل ٠‏ ومن عمد دستوفسکی 
مس بأن روسیا شعار لین جدید » ویقحم عليما أن تنطقى الكلمة الأول فى 
نشيد الإنسانية الجديد العظم اقد زاد فی غنی الما عا رکه من عم جدید ٠‏ 
وعهد طيب لامستقبل. لقد أطلستا بوشكين على الأرستقراطية الروسية وضور لا 
بولستوى نوع الفلأح البسيطالنى يتسب بطبيمته إلى الدنياالقدية المعقسمةالبالية ‏ 


أما دستوفس فإنه يلمبنا برسالته التى تنطوى على اخالات جديدة . فهو 
ول من آثار نيران عيقرية هذه الأمة فى شكلبا الجديد » لأن إلمام عام فنى 
مټوتب وروح ف مال التكوين جب آن ينهمر من روسيا إلى المالم الأورى 
إلجامد الععب . 


۹ 


ونی خلال المرب المالية کدنا س بأتنا ندین لىستوفسک بکل ماوماتنا 
عن روسيا »وب أن يكره الان لأنه على رغم من وجود روسيا فى 
ممسكر الأمداء كنا عس نما أرض الإخوة ق الروح . 


ولولا موت بوشكين ق سن السابعة والثلائين لأمكنه هو الأخر أن يزيد 
فى محصول عامنا بالفكرة اأروسية المحيحة » ولكن لاستوفسى وحده برجم 
هذا الاتساع المائل لمامنا الروحى باأتفسنا 


ولا شك أن ما وسل إليه ليس له مثيل فى دتيا الأدب . فيو مالم التق 
لعلماء النس ء لأن أعاق القاب الإنسالى لما عليه جاذبية عميقة “ واللاشمور 
-وفقدان الشعور والفامض هى عواله السحيحة ٠ومنذ‏ عمد شكسبير م نجل الكثر 
عن التابع السرية للمواحلف والقوانين التى تتحك فى استراحما . 


ولا کان « اوديسيوس » هو الى الو حيد الذى ماد من الجحم وأخبرنا 
عا لاقاء هتاكء كذلكروی دستوفسی رحلاتەق جح التنس لأن إلمه- أوقل 
.شیطانه س قد مه کا آم أودیسيوس . 


فرض دستوفسکی کان رنه مرات إلى أملى حرجات الإحساس الى لم يصل 
إلها فرد عادى ء م يدفمه إلى أسفل أعاق القلق والرعب » فتعود على أجواء هذه 
الناطن التى تتعدى حدود الشجربة الواعية » جو قارص البرودة أحيانا » وأحيانا 
حار صمب التنفس فیه › وکا ری الميوانات اللیلية فی ااظلام مجده ری بوضوح 
.فى التاطاق الفامضة للروح أ كثر ما براه الآخرون فى اليوم الحو اشر . 

إن المناصر النارية الى نأ كل الطفل المادى تبدو له عرد دفء مقيد » ولا 
كان مالمه الروحى القبض هو مسكنه ومأواه نراه مل صلة وثيقة مع أعمق أضرار 
٠الياة‏ . لقد نحلى ى عيون الجنون » ووطىء أعلل قم الإحساسات الى 
یتکمش مہا رعبا من کان متیقظا ‏ کا یفمل الذی یسر ف نومه دون 
”تردد متحسسا قى ضوء القمر . 


۷ 


تمق دستوفسكى بشدة فى الطبقات اللاشمورية ' كثر من أى عام تقسى. 
آو عام متخصص فی المرعة أو لل تفساتی ۔ لقد ترف دستوفسکی مقدما 
من خبرته الشخصية ومن أ لامه ومن بصيرته القوية التصوير » تعرف مقدما على 
کل ما أظمره العم مؤخرا ف هذا المقل من البحث » وكل ما ثرح فا بعد هن 
هذه المنطقة السفلية لاروح الإنسانية » وكل الظواهر النريبة من هستيري 
والتواء وتيادل اتمواطر . 


لقد سبر غور حالة المخ حيث شارف الجنون فرط ال كاء » والمرعة 
فرط الإحساس» فاحا بذلك قارات روحية جديدة ٠‏ وهكذا بيا كان يسر آخر 
مفحات ملم قديم كان إزيد الفن ثروة بإضافة عناصر جديدة لملم تفس جديد . 
لأن ملم العقل له طريقته التى لا تقل عن الفن » والتى تبدو على تماقب الأجيال 
وکانہا وحدة » ومع ذلك يتحم خلقق قوانين جديدة ل کینوتا باستمرار ٠‏ 
ويعای الملم فى هذا العا تفييرا ٠‏ فهو يتقدم بواسطة حلول جديدة وعوامل مقررة 
مثل الكماوى اجرب الذى يكتشف دواما عناصر جديدة وعمكنه أن يثيت 
أن ما كان يمتبر من العناصر وحدة لا تتجزاً هو ف المقيقة مركب . وهكذا 
یکن علاء النفس من فصل وحدة الشمور الظاهرة إلى دوافع مضادة لا حصر 
لبا » على اأرقم من وجود رجال معزولين فى الأيام السابقة ذوى عبقرية » هم 
السابقون للاظرة المدية » فيتحم وضع خط بين هلم النفس القديم والحديث 


فن عهده هومير إلى شيكسبير جد تمس النظرة النفسية الحدودة ف أمالء 
الكتابالمظام » علم فس‌یسیر یری ضیق » فقد کان الرجل بالنسبة لأجدادنا 
السابقين مرد قانون » نوع مجمز بالمظم واللحم : کان آوديسيوس ربا » وأوشيل 
شجاعا » وأا كس شديد الفضب ء وتمطور عاقلا . إن عزم واعمال هؤلاء 
الرجال - الفرد والجاعة على السواء = يسمل إدراكها إا عليه e‏ 
الإرادة . 


س ۹ 


؛ كان الرجل من أجدادنا عبارة عن ممادلة من الحم والظم »وحتى شكسبير 
الذى وقف عند مفترق الطرقبين الفن القديم والحديث كان ركب أبطاله بحيث. 
يكون الإيقاع التمارض لكيانم مسنودا بعحرك مسيطر » وعلى الرغم من ذلكه 
فقد كان اسول عن بمث طلائم نفسية من جو المصور الوسطى إلى عصرنا 
المحديث فقد أمطانا أول شخصية مهمة فى شخص « هملت » الى يعبر جد 
الشخصيات المتباينة لعصرنا الماضر » وهنا لأول مرة و حدود معنی عل التفس 
الحديث تكون عزجة الرجل قدأحبطها روادمة » ويكون موضع مرآة اللاحظة 
النفسية ف داخل الخ » ويصور لنا الخلوق الذى يمل سر مقاومته ويعرض ازدواج 
هدفه الى ير فيه داخايا وخارجيا . فرى الرجل وهو يفكر فى داثرة قعل 
يدرك تسه من خلال علية التفكير » ولأول مرة يعرض لنا دراسة ارجل يعيش 
تفس حياتنا الماطفية والفكرية ويشمر كا فشعر ولو أنه م يرز بمد من شفق 
الوعى » وإعا هو غارق فى ءال من الرافات . إن الموامل الؤثرة فى انتمالاتد 
المامة تتمشل له فى رق السحر والأشباح > بدلا من اعتبارها عرد وهام 


ا 
وندر لأر . 


وسم ذلك فإن أمظم الا كتشافات السيكلوجية قد نمت » وبدت حياة 
الإإنسان المزدوجة عارية » وأسبحت ملك النفس من هذا الوقت عالا مفتوحا 
أمام الکدشفین - فاارجل ذو ازاج الروما تیک - کایسورهشیلی وبایرون وجوته 
عل سبيل الثال - رجل مثل فيرتر أو هارولد » متيقظ لالصراع بین ميه العاطفی, 
وحياتنا اليومية الوامية » يساعد على التحليل الكاوىللعواطف تنيجةلاضطر ابه 
النفى » کا جد ليما السيكلوجى » وعكذا محصل على أحق العاومات عن, 
طريق المل السحيح ٠‏ 


م بای ۵ ستندال » فيمرفتا بتباور الإحساسات بطريقة قصر عنما سابقوه > 
لأته يمرف الكثير عن تبلور المواطف وقدرتما على الدفير . وهو يقدس امرك 


a bû. ee 


#النامضة التى محدث فى القاب قبل البث » ولكنه يعجز عن إظار حركة المقل 
لباطن لقصور عبقريتة الفريزى وإهاله . 


إما دستوفسفكان أول من اقتحم قلي السر الجمول » صل على التحليل 
انكام للمواطف »كا حعام الايقاد بوحدة الشمور فكا نت النتيجة أن شخصيات 
كتبه زودت عام الأدب بنفسيات جديدة ˆ 


إن حليلات الكتاب السابقين لدستوفسكى للمقل وإن بدت قوية جريثة 
«وقت ظپورها » لبدو لنا سطحية إذا ما قورنت بأمال دستوضسکیى فى تقس 
المقل ٠‏ وكأتنا نطالم كتابا عن الفن الكهرن ى كتب منذ ثلائين سنة مضت 
ملىء بالحدس واليخمين عن احمالات التقدم الذى أحرزه » وإن كان الكتاب 
خلوا من أى ذ كر للتقدم العلمى فى وقتنا الماضر . فى مالم دستوفسكى المقلى 
لا ییدو شیء منه کمنصر بسیط › عنصر لا یتجزا ء کل شیء فی نکتلءف حال 
١اتنقال‏ > فىحالة من التدفق » فيبدو لنا المقل فى خضم من الارتباك وعدم القطم 
قبل إقرار أى وكل فعل . 


إن التضارب بين ا لجدون والرغبات واللوافع أيزق الشعور جميمه إربا إرباء 
ونس داتعا تتا قد وسلنا إلى الواقع الأسلى النى يكن خلفالقرار وقدسبر تاغور 
الأسباب‌الدافعة ٠‏ ولكنا نى كلمرة جد آن هناك حوافع وأسباباأعق : آلكره» 
الحب» الرغبات الجنسية » ضمف ألهدف » القرورءشموة القوة +الضحة ¢ الاحترام: 
کل دوافع القلب الإنسای قد تشآبکت › الواح بالآخر فی حول دائم ۔ ویٹلیں 
«دستوفسكى الق ل كمال لارتبا كات غريبة » وفوضى رفيغة.فيصور الرجاليسكرونة 
شوقا للطهر » والين يسبحون مرمين لألهم يشتهون مماناة ,تأنيب الضمير ٠‏ 
ويظهر لنا الرجال الذين يدفعهم احتراميم للطهر والبراءة لافعصاب‌المغيرات »> 
بوالرجال فوى الرفبة الشديدة ف الدتاءة بمجدون رالحتهم قى شب الدين ٤‏ قإذا 
سا اشّهى شىخسياته فإلهم إا يدملون ذلك يسبب القشلأؤ إرضاءلرغباتهم . . ' 


و تحدم لامخرج‌عن کونه شارا خی خبجاه م ٤‏ وحبېم جردحقد » وحقدهې 
بحب موه » تناقض یتولد منه آخر فيرينا من هم السرفون على ما هم عليه لايم 
تواقون للمذاب » والتقشفين الذين نون للملاذ الجنسية دور إرادہم وکا 
ف دوامة » ون وجه الاشتياق جدهم وقد أ كتنفمم اشعثزاز الامتلاء يتذوقون 
سرور الإحراك . 

ويا المادثة فى مجراها تجدهم آسفين على العمل الى ل يم ٠‏ وعندما تين 
ساعة التو بةيتأملون اغى مسين بلذة المملء ميم إحساسانهم فما الوجه وعكسه» 
وإن م تكن هتاك تمقيدات 1 كبر لاسور المروضة وأن الأفمال التى يفملونما 
ليست ما بون فعله » ولن تنطق الشقاه جا تقصده الافوس » فكل إحماس 
لها کثر من جانب لأنه قامض ومعقد ۰ 

والنتيجة أنه يتعذر تلخيص أى شخصية من شخصيات دستوفسكى ف. 
صورة لغوية سهلة » إذ ليس هناك فرد منم كن وصفه فى دقة بمبارات الشعور 
الوحد ٠‏ وعلى سبيل المثال كنا الحدث عن فيدور كرامازوفبأنه فاسق » 
ويېدو الاسطلاح وصفاً دقيقاًء ولكن سفیدر جیاوف فاسق ا 0 وكذلك. 
الشاب الذى ليس له اسم فى دالشباب الفج» » ومع ذلك فمناك عالإمن الاختلانات. 
ينهم » اختلافات ضخمة متمددة للشعور والمواطف التی ,عارسھا کل مہم ۔ إن 
شهوانية سفيدر يلوف تأخذ مظهرأ من الفجر البارد فاقد الممة » فهو صاحب 
الحطط الدروسة للدعارة .ما خلاعة كرامازوف فرجمما المقيق حب‌المياة > 
فالدعارة تدفعه إلى حد القذارة الشخصية » فهى دافع تميق محثه على الامتراج 
بأوضم ما تیه الياة ء لأن أمثال هذه الأشياء انبثاقات منها » ولأن فيدور عا 
له من حيوية فاثقة « طاغية » بودأآن تتم بالحياة حتى اثالة . ففستى الأول. 
مرجمه لفقر فى إحساسه المارض » آما القاى فرده التدفق المائل في الشعور . فا 
حدثه هيج حاد ف‌الذهن عند سفيدر جياوف الريض يكون بالنسبة لفيدور محرد 
التہاب‌مزمن. ول خرج سفیدر جیاوف عن کوته شهوانياً نی غیراشتپاء ارقا ف 
رذائل حقيرة » محرد وحش صغير قذر »> حشرة ها تزوانما المنسية ٠‏ 


عا — 


وكذلك ثل الطالب النى لا اس له فى « الشباب الفح » احطاط اامجور 
#[وحى إلى انكاس جشسى ٠‏ جميع الثلاثة فاسقون » ولكن إحساس كل 
سهم ينتمى لعوالم ختلفة من الأخر - 

الآن» وقد ميزت الرفبةا جنسية فى هذه اللحظة » وشرحتحتى أدق أجزامما 
:اللكونة » بل وإلى أبعد ما وصات إليه من تشعبات » وكذلك كل شعور » وکل 
اقم خلقه دستوفسکى فى كتبه إلى رجة تصل فبا إلى التبم الأساسى لاقو 
اتی هى مقنهى التناقض » والع ركه التى لا تنهى بين النفس والمالم » بين الإبات 
بوالنسلم » بين التكرامة والضعة »بين الإسراف والاقصاد » بين العزلقوالاجاع» 
بينااتمجيد وإذلال النقس » بين الإنسانواله . 


إن أية أزمة بين التناقضات محتملة ك عنيما الظروف واللابسات » ولكها 
فی اة الأمر مشاعر جوھریة تنتمی إلى العام اتی یکن فی کان ما بین 
:الروح والمجسد.. كان دستوفسكى أول من أظمر لنا هذا التناقض المواطف » وهذا 
.التمقيد فى عالمنا اإروحى -. 

والكن أعظم | كتشافات دستوفسكى كان ليله لماطفة ا لحب ٠‏ فنذمثات 
الستينء منذقام الأدب الكلاسيكى التقليدى » أمخذ الأدب مر كز موضوماته 
"الملاقة بين الرجل والرآة ء والرآة والرجل كتيع للبقاء ٠‏ ولكن دستوفسكى 
ذهب باعائه فی هذا الجال إلى مسالك عق وقم أعلى ممن سبقوه ؛ ولا شك أنه 
قد أكتسب مقنهى الإحاطة بالوضوع » كان هذا أعظم آعاله . والح بالنسبة 
تلبمض الكتاب هدف المياة » المدف الذى تقجه إليه القصة كمل فى » أما 
عند دستوفسكى فاب لامخرح عن كوته مرحلة فى طريق المياة . 

وف مال كتاب القصة عوما تكون لحظات الوفاق الجيدة هى اللحظات 
الجيلة ء حيث حسم الزاع وعتزج الروح والحواس فى وفاق تام » وينغمس 
:المنسان فى عاطفة واححح كاملة «مقدسة تشير كلها إلى تهس البداية » 


¬ 0 


بهذا جد أن الكتاب الآخرين بمالمون هذا السراع المام بطريقة بدائية 
-مضحكة » مختل ف كل الاختلاف عن طريقة دستوفسكى ف علاجه للموضوع . 

فلمب كا يصورونه عبارة عن مسا سحرية تلمس قلوب الرجال » فهو سر 
لا يدرك كذهه > بل هو سر المياة الأمظم . والحبون سمداء ما حتقوا أهدافهم ۽ 
تتعساء إذافشلوا . وينمتون المي التبادل بأته أعظم الحالات اللاثكية ء 
ما فر دوس دستوفسکی فھو آعلی ہما کا ولا نى العناق عنده عرد الف »› 
ولا الوفاق يمى الأ حاد » فالمحب ليس حالة سمادة أو تراض » ولكنه كناح على 
مستوى اى » سدمة ألم حاد فى المرح الدائم . ودرجة شديدة جدا من لام 
الحياة المادية فإذا ما أحب رجال دستوفسكى أو نساؤه » فإهم لا مجدون راحة 
ف الب » بل على المكس فإنمم لا يتعرضون لمزة أشد عتا فى تناقضيم الذافى 
إلا فى الحظة التى يتحققون فا من أن ا لحب أصبح متبادلا . 


وم لا يسمحون لاحب بالسيطرة علهم » بل بحاولون التغلب عليه اتناقا مم 
سظبيمنهم النقسمة الوروثة » وم لا يتوققون للاستمماع يذه اللحظة من السرور 
لاهم بحتقرون حلاوة الماحلة المبرية لمن اللحظة الطربة الى يسد بها معظم 
:الخلوقات ٠‏ مندما يعرف الحبان آنا سواء فى ماطفة الأَحذ والمطاء » لأن هذا 
نى قبولا للتوافق » إذ يكون اعترافا بأن النهاية فد تحققت وأن حدودا قد 
آد رکت فی حین آنېم میشون فقط انير الحدود فلا یبنی رجالدستوفسکی ونساؤه 
'آزیحبوا کا بحبون › إا کل ما ییون آن یحبوا حتی یکونواالضحایا آواعظم 
الواهبين .يتبارون مع بمضهم ف جسيم شعورم » حتى يصير الم الى بدأ كامبة 
.رقيقة » فصة فى الحاق » أنيتا وصراعاً وألا . وبتحول الإحساس تراهم سمداء 
إذا ما ازدرى الناس حبهم » لأنهم الواهبون فى هذه الحالة » يمطون بلا حدود » 
و لايسألونشيقا مقا بله»و هذا فإنالبنض بین علوقات دستوفسكى يشبه الحب »> 
موالحب يشبه البنض 


:وحتى فى الفترات القصيرة عندما بر كز المشاق عواطفيم الواحد على الأخر » 


— ۹ 


جد الوحدة الماطفية قد انشطرت إلى شقين » إذ يبدو هؤلاء الناس غير قادرن. 
على الحب بقوى حواسهم » وعقولمم مجتممة ٠‏ فهم بون بالمواطف أو بالمقول 
کل عل حدة ءفلن يبلغ الجسد والروح التوافق . وماعلينا إلا آن نستعرض إحدى 
شخصياته النسائية » فالكل يعيش ف مالين من الماطفة فى وقت وأحد » مخدمونء 
اانرات المقدسة ف الروح ييا يفبى الجسم وجداًفحديقة «كانج سور» السحورة . 


ي#صار ع معظم الكتاب فى خجل حول السؤال امير لاعاطفة امنقسمة »ولكن. 
مثلهذا الاتقسام قعاطفةا لحب هو ما يحدث وميا ف كت ب دستوفسكى. فإ حب. 
ناستاسيا فيليبوفنا أشكين الرقينق هو الناحية الماطفية من طبيسا » ييا جدها 
فی تفس الوقت تحن جسمانیاً إلیروجوزهین عدوالر نس › فپ ی تشخلص من الرس 
عند باب الكنيسة لقلقى بنغسها على فراش منافسه » وتختنى من عربة السكير 
إلى ذراعی منقذها - یدو روحها من برج عاجی » تټأمل ما يفعله جسدها ف 
أسفل » ويظہر جسدها فى سبات يبا روحما ذاهلة فى نشوة . وكذلك جد 
جروشنكا منقسمة إلى وأمين نقحب وتكره ق وقت واحدمن غواها أولمرة» 
وتتحرق شوقا جسانیا لدعتری» یبا حب الیوشاحباروحیابعیدا عن رغبات‌الجسد. 
والأم فى«الشباب الفج . تحب زوج الأول اعترافا باميل» وتندقعلى فبرسيلوف. 
المي فى خسة وخضوع وف شعور دى" . 

هذه الأفكار الى مجممما علماء النفس بيساطة تحت امع « المي » » يما مما 
دستوفسكى فى مائة طريقة مختلفة » وبتأماما فى ألف هيئةمتباينة » وقد رأينا هذه 
الظاهرة تسيا تحدث فى عالم الطب عنما مجم الأطباء التدامى جوعة من 
الأمراض تحت أسم واحد » آما اليوم فيوجد ماثة امم طمن الأمراض » ومائة 
طريقة مختلفة للملاح ٠‏ وى ممالجة دستوفسكى الرقيقة قد يصبح الحب حقدا 
« الاسكندرا » » أو عطفا « دونيا» » أو تحديا « روجوزهين » » أو شموة 
« فیدو رکرامازوف » ۰ 


وعم ذلك فوراء مظاهر الب هذه - مهما كانت مشوهة — لوجد عاطفة 


— | 


متأصلة ٠‏ ولا يتير دستوفسكى أن المحب عنصر موحد لاينقسم ولا يتحلل 
أو ظاهرة نموذجية » ممجزة » ولذا فهو دام التحليل والشرح للعاطفة الحارة . 
والتفيرات التى يسمعنا إياها حول موتو ع المب لاتشهى » فلنأخذ مثلا 
(کاترینا ایفانوفنا ) حیا تقابل دعتری نى المرقص » ویطلب أن یقدم ها فیپینها » 
فتبدى له اشعثزازها ء فينتقم مها يإذلا لها » فتحبه عند ذلك ~ أو قل لاتحبه 
بقدر الإذلال الذىسببه ها . ومحت فكرة آنا حبه هبه تت تقسپا » ولکہا ی 
ET ET‏ ۰ هذا 
الحقدينرق حيانه وبحطمما ءلكنه ف اللحظة الى يتحطم فا تمحققأن تضحينها 
أ كذوبة » ونما اتقمت للاهانة القدعة > ضحبه مرة ثانية . 


وهکذا یعقد دستوفسکی فی علاجه للحب ٠‏ نہو یبدا حیث یتنهی الؤلف 
المادى ٠‏ وى معظم الروايات » بعد أن ر البطلان بكل التغيرات المتملةءيتقابلان 
على الصغحة الأخيرة وقد خلفا متاعسهامن وراها ء عند هذه اللحظة تماما يدا 
دستوفسکی مايه ٠‏ وعو لا يتم بالحب الرقيق الذىيوفق بين المنسين »ولايفكر 
A ET‏ . ولكنه يرجم إلى التقليد المظم 
للكادسيكية القدية التى لا يرضى فبا البطليكسب الرأة ولكن بالاتتصار على 
المالم » وكل ما فيه من الآة ٠‏ فأيطاله لايرتفمون بأنظارم إلى الرأة ولكن إلى 
ححا اله . ويصور دستوفسكی مأساة لا معتى أوسم من مسركة الجنسين. 


فإذا ما عرفنا هذه التحليلات المميقة للمواطف لا مكنا أن نرجع الققرى 
للاساوب القدیم “ وإذا کان من الواجب آن يكون الفن مادقا مع تسه › فلا 
يجب أن تق الأصنام التى حطمما دستوفسکی ٤‏ ولا یجب أن نستمر فى وصف 
الموالر الضيقة المجتمع والمواطف التمارف علبما » وإهال مالم المقل التوسط الى 
اول دستوفسکی کثیراً شرحه ٠‏ فکان أول من آعطانا أول إشارة عن وع 
الخلوقات اضر نا وكيف أصبحنا » والتباين يننا وبين أجدادنا » فحن مخاوظات 


تعددت مشاعرم واتقاوا بجارب أ کثر ما تعرض له السابقون ٠‏ ومن المجيبه 
( م ٠۲‏ س الناة العظام ) 


— ۷A 


انه فی خلال اسین‌عاما التی أعقبت ظہو ر تب دستوفسكى أصبحنا نشبه الناس 
الذين ورم »ما كثر ما حقق من نبوءاته “ فالقارة الجديدة الى كان 
دستوفسکی‌رائدها الأول قد أسبحت دنيانا » والحدود التى خطاها صارت حدود 
عالنا الستديم ٠‏ فقد رأى بین بصيرته الكثير ما نمانيه اليوم ٠‏ فتح أعاقاً 
جدبحة فى النفس البشرية كاشفا عن أسرار لم يسبقه إلها كانب قبله . 


وم ذلك؛ وبرغم کوننا الیوم أ کشر معرفة با يدور فى عقولنا ءفإن هذا الملم 
الجدید م علاتا بالمخر کا م عستا من ااکیر فی ال میا کشیء جنونی » لان 
على ارم من إحساسنا الظبم بأتفسنا » فإتنا أي نصبح أ كثر حرية بل أ كثر 
تقیدأ عن ذی قبل ۰ 

فالماصر ينظر للبرق فى خوف م يعلله علمه بأنه ظاهرة كپ ربائية ٤‏ جرد تفريم 
للتوترات الجوية » كا آن علمه بالت ركيب الميكانيكى للمقل البشرى م يجله أقل 
احترامان تدبره للحنس البشرى . 

لقد وهينا دستوفسكى - ذلك المشرح والفصل للمواطف والإحساسات س 
وهبنا ا كثر من أ ى كاتب موهوب آخر » إحساسا أمق وأعم بالأخرة المالية . 
ود ستوفسکی النی لا بجاریه کاتب آخر فی علمه بالقلب البشری کان لا یقارن 
أيضاً فى احترامه غير الفهوم الذى يكنه للاله امقدس ء 


الذی عذبه الله 
« طوال حیاتی کتت هدفا لمذاب الله » 
ص دستوفسکی & 


آیوجد إله آم لا ؟ سۋال وجه« إیغان کرامازوف » لاشیطان فی محاور تپا 
الفريبة الرعبة » فيبشم الموسوس ء لأنه ايس فى عجلة للاجابة أو ليخنف عن 
خهن اأرجل المعذب . ويكرر إيفان سۋاله فى « ركز وحشى » مصما على 
استخراح حل لأعظم مشكلة ف الوجود . ولكن الشيطان بثير عدم صبر إيغان 
بقوله:« أسدقك القول أننى لا أعلم » > وروز ظا فى التعذيب عنم 
الشيطان إجابته تارك إيفان لقضية الشك اليائس فى وجود الله . 


قنی جیم شخمیات دہ توفسکی»وحتی فی سه » حیث بأوی هذا الشیطان 
فى داخلهم » الكل يسأل تقس السؤال ولا جيب » ولك الكل ذلك القلب 
المتاز القادر على تعذيب نفسه بل هذه الأسثلة الميرة . هل تمتقد فى الله ؟ 
سۇال وجه « ستارفوجین» لشانوف التردد » فیرتعد شاتوف ویشحب لو نه لأن 
السؤال يشعره إوخز الصلب احمى فى قل الشاب . 


ويةزع أتق شخصيات دستوفكى داعا عند هذا القصريح الأخر » 
کا تعذبت سه أحياناً بالقلق بسبب ما كان يعتبره 1 كث الأشياء تقديسا ء فاذا 
ما أصر ستارفوجين على تلق اجابة شافية ته شاتوف : « الى أومن بروسيا »» 
خو لا يمتقد فى الله الأ من أجل روسيا فقط . 


هذا الإله المفى » وا کتشاف اه کا يوجد سواء ق توسنا أو خارجما» 
هنا جد الشكلة الاأساسية فى جيم كتب دستوفسكى » وبالنسية له كأعظم 
اروس ره سية » أعظم تتاح هذه الجاعة الشاسمة من الناس ء فان حل لثر الله 
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واللاود هو « أعظم شیء نی المیاۃ ٩‏ میم شخصیاته لامکا تفادی هذه 
التتيجة لابا تفطى جيم أمالمم . ويلى ألآن ظلا للاءام ولكنه يتقامس للخاف 
انیا وتوبة » ولا يوجد غير شخص واحد آراد امروب لانه حاول ھی 
وجود آی لنز فأسبح شيد لأفكاره . هذا الرجلى هو كيرياوف ف « الأخوذ» 
الى قتل تفسه ليقتل الله فيثبت ~ بقوة أعظم من جيم الآخرين ¬ وجود الله 
واستحالة الافلات منه . 

یتحاشی کل هؤلاء الناس الحوض ف الله فیتفادون محرد ذ کر امه > 
ويقضاون الحديث ف السائل التافية الأمر الذى يره كتاب القصة الانجلز ء. 
فيناقشون العبودية والمرأة ء وصورة المذراء والطفل ء وأوربا . ومعم ذلك قإن. 
ثقل الشكلة التى تشنليم جرهم داعا الى مشكلة روسيا والله ٠‏ لأن الائنين 
متاثلان » ولا حكن أن يسيطر عؤلاء الرجال على آفکارهم کا يسيطرون على. 
عواطفمم » فهناك جسر ثابت يصل بين المقيتق والمملى الى الجرد ءوبين الحدود. 
وغير الحدود»وم) طاف ميم الطاف فيم دانمو المودة الى مشكلة الله .. 

يشبه هذا اللغز الدوامة التى. تجر أفكارهم بلا رحمة الى مركزها » فهى, 
شوک فی جنوبهم تنخر فی آبدانہ م کالیی . . 

فرب دستوفسکی هو مبدأاعدم الاستقرار » وهو الأب الأول ناقشات ¢ 
لأنه النفى والائبات نى وقت واحد » ونمم ولا . . 


ولیس اله دستوفسکی خبرا کله > موقر کله کا قتصوره الملمون القدامى »> 


ولكنه على التحقيق الشرارة الية بين فطبى الكمرباء التتاقضين ٠‏ فمو ليس 
كائنا ولكنة صفة ء حالة من التور » طريقة تفنى يها المواطف » نار وهب إيج. 
الرجال لدرجة النشوة . فيو سوط يقتص من أجساد الئاس الارة الى اللانمائية ». 
يغريهم بكل متطرف من القول أو الفملى؛ ثم يقذف بهم الى شجرة الرذيلة المشتعلة. 
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خو يشبه سخاوقاته ء الرجال الذين خلقوه » لأنه إل لا يقنم ولا يمكى السيطرة 
عليه بإجماد النفس » ولا تد ركه الأفكار » ولا ترشيه نضحية > الفوى الدالم 
اذى لا يدرك ٭ آل الآلام ء ویصرخ دستوفسک على شغتی کیریاوف : إن الله قد 
عذبتی طوال حیالی ۰. 


وهنا نض یدنا علی‌مفتاح عذاب دستوفسک › فپو بحتاح إلى الله فلا جده» 
واحیانا بتصور آنه يسمع السوت القدس فتنتابه النشوة »ولكن حاجته السلبية 
جره ثانية من علياثه إلى الأرض . ولم يعبر رجل عن حاجته إلى الله بالقوة الى 
عبر ہما دستوفسکی » فیقول مرة : 9 الله ضرورة لى » لته الشىء الوحيد الذى 
كن أن به الإتسان داعأ» » ومرة ثانية بقول : «ليست هناك مسألة قسبب 
للانسان مشاغل قلبية مثل المسآلة الى لا تنتهى » وهى البحث عن ثىء يكن 
عبادته» . وقد حى دستوفسكى دة ستين عام تحت هذا « ألم الله » » عب لله 
داعا کا أحب المذاب . وحبه لله فو ق كل شىء آخر » لأن اله هو الأم الداتم » 
وحب الأ هو الفكرة الأساسية فى وجود دستوفسك . 


شق دستوفسكى طريقه بالقوة حو الله لدة ستين عاما » مثل المشب ال ماف 
پتحرقی شوقا لاء » فېو یذوب شوق للاعان ۰ 

فار جل الذى شةت طبيعته إلى شقين يتوق لاتوحيد » وتطارد كلاب السموات 
.روحه غير المستقرة التى حن لاراحة . إن الذى اأكتسحته سيول المواطاف 
بتحرق للهدوء فى تلب البحر السا كن » فهو ببحث عن اله واه المدوء » فإذا 
ما عر عليه وجدہ ارا غاضبة » کم نی آن یکون منمورا غبیا کیلا بجد مشقة 
ف التعلق بقوة فى ذات الله . 

کر یسعده أن يؤمن دون ريب مثل زوجة التاجر السميدة › و يسعده أن 
خسر علمه البالغ ومعرقته المتشمبة لو أنه أصبح أعظم المؤمنين غيرة ویصل مثل 
-فيرلين : « أعطى البساطة » . كان حلمه أن غنى المقل فى الإحساس » ويسيل 
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سلام اله کیاء الهر» فيمد يديه حو الله ء ويحأر بالقضرع الحار ويصرخ 4 
ویقذف حراب منطقه آملا أن يأسر الّه. فحبه اشناء لذات الله يصل به إلى رغبة 
شائئة » لوبة مرض وإءراف . 

ولكن هل رغبته التمصبة للدين والمقيدة تله مؤمنا ؟هل كان دستوفس: 
أعظم الدامين للارتوذ كسية ؟ هل کان شاعرا مۇمتاً »سيا ؟ .. 

لا شك آله كا ن كذلك فی آوقات كانت تطوح به نوياله إلى اللانمائية .كان 
تلت بالله وهو يتقلص » وعتد هذا يجد دستوفسك التوافق الى افتقده على ٠‏ 
الأرض » فينزل من السماء الوحيدة من صلب على صليب من ازدواجه . 
وحتی نی هذه اللحظات یبقی فیه شیء متیقظ › رفض آن یفنی فی یران الروح . 
وتوم روحه فى تفس اللحظة التى يبدو وكأنه ذاب كلية » ذاهلا فى سكر عاوى» 
روحه الفاحصة القاسية داعة التحوم » يسر غور اليا التى يأمل أن يغرق فما ٠‏ 
وف ورته امزدوجة ضد هذا النبذ للشخصية حتى نى محاولته لمحل مشكلة الله . 
نراه وقد مز غيظاً من الدع الدى لا يبرأ فى مزاجه > هذا الدع الذى يولد 
معنا جیما تکنه م زق احداً بالضراوۃ التی مزق ها دستوفسكى . 

ونجد دستوفسك أصدالؤمنين وشر اللحدين ف الآ ونفس الوقت » وقد 
صور هذه المتناقضات القطبية بإقناع ف شیخصیات روایاته » ولو آنه‌ظل متردداوغیر 
مقتنع . فإنه يرينا الضمة المسيسة من ناحية » والاشتهاء إلى الاندماج فى الروح 
اللقدس من ناحية أخرى » والكرياء وألمظمة فى كو نيا لله وحده ء فهو مح بكلا 
من خادم الله » والرجل المنكر لله »كلا من اليوشا وإيفان كرامازوف . والس 
الكون لأعاله فى أجتاع داثمءلكنه يمجز عن الوم ول إلى قرار سواء لصاح 
الؤمتين آو الللحدين ٠‏ فإعانه يتأرجح بين الإيجاب والننى » بين قطى الكون > 
ویبقی دستوفسک فى حضور الله نتيا عن أرض الوحدانية . 


وقد حک عله مثل سیسیفوس بأن یتدحرح ککجر إلى آعلی جل العقيدة 4 
وجرد أن يصل إلى القمة يبدا ثانية فى الأزول . 
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وهو دام العاولة للوصول إلى الله ء لكنه دام الفشل ف هذه الماولةء أل يكن 
دستوفسک البشر المظم بالعقيدة ؟ أل ردد آعاله تسبیحات ف ؟ وکتاباته »سواء 
أ كانت سياسية أو أدية » كانت شہادة دائمة مستمرة لا ريب فبا بإلحاح لوجود 
الہ . آم امیا بأ نکون مؤمنین ارو ذکس » وآن تنظر لااد على أنه خطليغة 
الططايا ؟ نمم » ولكن ألم بخاط بين الإرادة والح » والامتقاد والقسلى ؟ 

إن دستوفسك الذى ينشد المداية الدانمة والمتناقضات » بظلهر واضحا وهو 
يدعو للابعان كضرورة ؛ ويدعو له فى حرارة » لأنه هو تسه غير مؤمن . ذلك 
لأته ليس مؤمناً ععنى بلوغه عقيدة راسخة هادثة مخلمة «عقيدة توصف أن | 
مى واجب لاسما الين يتمزون بحاس المستتير . 

وقد كتب لصديقة أثناء وجوده فى سيبريا : « وبالنسبة لى فإننى نظ ر 
لى كطفل للعصر » طفل لاشك الحتمل وعدم الإعان » بل أعرف على سبيل 
التحقيق أننى سأظل كذلك بقية أيام حيالى » إنى أتعذب حرق لاان » وآ 
لا شك كذلك حتى الآن » وبزداد النين قوة كلا زادت الصماب الذهنية الى 
تعترض الطريق » ٠‏ 

ولي يعبرأحد عن تفسه جثل هذا الوضوح قط » ولم بلخص ذا الاققضاب 
هذا الشوق للايعان الذى تد جنوره إلى عدم الإعان ‏ 


وهنا يقدم لتا أحد هذه التقدراث القبادلة الى كان دستوفسك قادرا عل 
وصغها . فلم تكن له مقيدة » لأنه يعرف تماما مدى الكرب الذى يترتب على 
عدم الإعان «وحتی آخر وم من حیاته راه يدعو لخر ن‌للاعان باق الى لایثق 
هو تی وجوده » هذا الرجل الذی يمذبه الله یبتنی آن يؤمن الناس باه » لأنه قد 
ابتلی باندام العقيدة فیجب أن یکون الآ خرون مؤمنین سعداء »وقد مر دستوفسکی 
على صليب من عدم إعانه يدعو للا رود كسية فوطنه » و ذا بسو على اعتقاداته 
لآنه يعم آنا تتمزق وتفنى »> فهو ييشر بأ كذوبة جلت بالسمادة هؤلاء الاس » 
مثل الفلاحين الذين يمتقدون فى وحى الكتاب القدس الشغوى 
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هذا المائر على خالقه › الى ل بیلغ إعاله مقدار حبة من خردل کا يمه انی 
أنفة » « جاهر بإلماد كأى إلماد آخر فى أوربا » » يطلب من مواطنية أن يذعنوا 
لسلطة القساوسة الروس لك بمحفظ مواطنيه من عذاب الله » ذلك المذاب 
الى طالا قاساه فى شدة فينصب من تسه نبيا يدعو لب اله » لأنه يعرف أن 
« ای سوق من الاإعان أو أی تشويش لإعان‌الإضسان ٤‏ ينظم جزءا خاصامن 
المذاب الشديد للانسانية ؛ يكون الشنق أخف من مماناته دة طويلة ‏ . ولم 
يسلك دستوفسكى هذا الطريق لإعفاء تسه من هذا العذاب ؛ بل نصبمن تفسه 
شيداً للشك » ومع ذلك فإن الإنسانية جماء » التى لم يعرف حبه لها نهاية ء 
يجب أن تع من هذا الصير ؛ ماما كا بفسر محققه العظم إعفاء الإنسانية من 
النعمة الشكوك فا لرية الشمير ء ويز الناس ليناموا فى مهد السلطات اليت . 
وهكذا بدلا من التشدق بإعلان ا لی کا براه » يشر فى ضعة ببيتان الإان . 
فينقل المشكلة الدينية إلى ساحة الشكلة القومية الى يلقنہا فى حاس متعصب 
على اسان › إيغان حي يجيب على السؤال : هل تژمن باه ؟ فیجیب شاتوف 
بقوله  :‏ أومن بروسيا » ٠٠‏ 

هذا هو خلاصه حيث ياوذ با للحا ء فكلمته لا ثل بعد أى تفرقة لأا 
أصيحت عقيدة ؛ ولم تتعطف إشارة الله يبابه . حستاً » ذا يجب ان على 
دستوفسکی وسیطا بینه وبين یره ۰ سیخلق مسیحا روسیا »> داعي لإنسانية 
جديدة » ولماجته الاسة للاعان ينفات من الحقيقة خارجا بميداً عن الوقت النى 
ينتمى إليه > فيرمى بنفسه فى خض مهم برتاح لثله مثل هذا الرجل الذى لايرف 
اعتدالا ٠‏ إنه يقذف بتفسه فى هذه الفكرة المائلة عن روسيا » ويثرق هذا 
التصور بسيل ذياض من إيمانه عستقبل وطنه » وعد السبيل لسيح جديد م ره 
بمد» ولکنه يتكلم بام هذا السيح » باسم روسيا » بالنيابة عن العام كله » 
ان كتاباته السيحية مبهمة » وتنحصر غالباً ى مقالاته السياسية» وبعض عبارات 
الإخوة كرامازوف » وتظمر صورة السيح الجديدة فى غير وضوح بين صفحاته » 
وتظمر الفكرة الجديدة عن البعث والوفاق المالمى مرتبكة » وتشكشفلنا ملامح 


— A0 —- 


-ييزنطية قاسية التقاطيع صارمة السحنة »> و ملق عيون نافذة فى عيوننامن 
خلف بلوطة قدية ممفرة مليثة بالٰجاسة والقوة » جماسةلا نهاية ها وا_كنما مفعمة 
:بالمقد والمشونة . 

ویېدو دستوفسکی تسه يفا مندما یعلن إنجیله الرومی » حتی لنا تحن 
الأور بين النربيين الذين يمتبرم ليسوا بأفضل من اللحديى » عند ذلك يتخذ 
:هذا الداهية السياسى التحسى مظمر قس خبيث متعصب من العصور الوسطى 
يلوح بالصليب الب نطى تلوحه بالقرعة » ويشر بإجيله فى أوبة كشموذ وليس 
كنب رحمءوينةس عن عاطفته غير الدودة فى تعزير قاس » و بحططم کلمایمترضه 
مهراوة. و جلجل صوته من فوق منبر زمانه ی ی » ملیٹا با قد فی يلاء 
وتجرفة ء يملو الزبد شفتيه » ورعش يداه بانفعال » ورمى عالمتا بتعويذنه ٠‏ 

محطم أوثان م مولده » تراه یتقدم للا مام كماصفة لیحطم کلما هومقدس 
فى حطارتنا الأوربية » وبطاً أقدس مقدساتنا ومثلنا الملا كى مد الطريق 
لسيحة المديد - إن تعصبه سكوف ليجمله يثور نعضباً لىرجة المنون . 

أوربا . . ما هى ؟ مقبرة مليثة ربا بالقابر الفينة » ولكنها مليثة أيمناً 
بالراحة الكرمية الفاسدة لافسق ء وعتويانما لا تصلح قط لعكون ربة مالمة 
اللبذرة المحديدة » لأن هذه البذرة الحديدة لا عكنها أن ترعرع إلافق 
أرض روسية . 

الفرنسيون ؟ .. مغرورون متحذلقون ۰۰ 

الألمان ؟ .. شعب واطى" من صانم السحق .. 

الاجلز ؟ ٠٠‏ باعة ممجولون ذوو حرية فكرية فجة .. 

الهود ؟.. كيرياء منقنة .. 

الكاثوليكية ؟ ٠٠‏ ميدأ الشيطان وإهانة للمسيح ٠‏ 

البروتستانتية ؟ . . دولة دينها حرية الفكر» سخرية من المقيدة الوحيدة 
الصادقة:الكنيسة الروسية .. 
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البابا ؟ .. شيطان يلس تاجا .. 
مدنا ؟.. بابل الماهرالکبير فى سفر الرڙيا .. 
الملم ؟ ٠.‏ محرد ضلال .. 
الديقراطية ؟ ٠ ٠‏ متخلفات الصبابون الرخو لأشخاص يمانون رخاوة 
ف الخ .. 
الثورة ؟ ١‏ عرض بقدمه مجاتين بالنشأة أو انين مصنوعون ٠‏ 


السلام ؟ .. قصة تروبما الزوجات السجائز .٠‏ 


إن جيم الأفكار التى بمثنما وربا النربية)مخرج ع ن كونمازهوراً ذابلة جب أئى 
يلق ۔پا فى سلة الملات ٠‏ أما الفكرة الروسية فى وحدها السحيحة المظيمة 
الحقة » إن هذا اليانغ حي يندفع فى طريقه يطعن كل احتجاج » ويؤيد كل. 
مناقشة بقوله : « حن تفممكم وأنم لا تفموننا € » كا يمان : « حن الروس 
تمم کل شی" وأتم ضيقو المقل حدودون » . ويعلن أن روسيا وحدها بكل 
ما فبا حق : القيصر والكرباج » القس الأرثود كى والفلاح + عربة ألترويكا . 
والأبقونة » وكاما كانت هذه الأشياء مضادة لأوربا ازدادت صوابا » وكما 
كانت آسيوية تتارية مغولية » كلما أمعنت فى الحافظة والتأخر منافية للعقل 
ببزنطية » كانت أصدق .. 


فلفكن آسيويان » ولنكن سامربين ؛ بميدا عن بطرسبرج » الدينة 
الأوربية » ولنعد لوسکو وسیبریا ۰ 

إن روسيا المجديدة هى الملكة الفالئة ٠‏ إن قس العصور الوسطى هذا». 
وقد أسكرته نشوة مقدسة » لن بحت ل أية مناقشة فليسقط المقل ! 

إن روسيا مى المقيدة التى بجحب اعتناقما دون مناقشة > ولا كن فهم 
روسيا بالمقل ولكما تفمم باللإعان » والذى رفض الاحتاء أمام هذه المقيدة 
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مدو للمسيح › وبحب آن يبشر بحرب صايبية ضد أعداء الجنس البسرى ‏ 
ويصرخ معلنا حمل السلاح لأن الفسا جب أن توطأً تحت الأقدام + وبحب لزم 
املال من جامم « أياصوفيا » فى القسطنطينية “ وجب أن تذل ألانيا وتقهر 
انجلترا ٠‏ وخی الق بحت طرطوره حلم امبراطوری نون مقعجرف » وتتردد. 
الكلات قدما : « اله بريد ذلك ! .. ويجب أن مخضم المالم كله لسلطة روسيا 
حتى تقوم ملكة الرب».. 


وهكذا فإن روسيا هى السيح التلص المديد ؛ والأوربيون الغربيون مرد 
عب دة أوثان ؛ فليس هتاك مأ ينقذ التفادى نيران المحم ٠‏ ما هى خطيئتنا 
الأسلية ؟ 


أنتا ل نوله روسيين ٠‏ فمالنا الفر ىليس له مكان فى الملكة الجديدة؛ ويجب. 
أن يذهب ليمتص نى الامبراطورية المالية الروسية ٠‏ ويتحع على كل إنسان آن. 
صح روسیا قبل کل شی* 

هذه هى تفس كلمات دستوفسك المقيقية > وعند ذلك فقط بمكن قيام 
الملكة الثالئة ء فروسيا مى سند الله »> ويجب أن تفزو العام بحد السيف أولا -. 
وعند ذلك عكن النطق بكلمة البشرية الهائية . وهذه الكلمة الأخيرة ف عرف 
دستوفسک هی الوفاق ٠‏ إن عبقرية روسیا ف رآيه تبدو فی قدرها على فم 
اليم » وحل جيم المتناقضات . وبسبب هذه القوة : قوة الفهم العام » فإن روسيا 
فى على معانى الكلمة قابلة للتشكل . سعكون الكئيسة دولته » دولة المستقبل » 
وسقأخذ شكل أخوة جاعية منقذة بدلا من أن تكون مستعبدة » وتبدو كلماته 
القبة وكأنها تبر عن دور روسيا ى المرب الكبرى « الأول » ( الى كائت. 
فی آول المرب تکاد تتفق مم آفکارء ) ولكنہا فی الپاية قاریت آراء تولسشوى 
( وستكون أول من يعلن لما أننا لا ترفب ى التوسم على حساب إذلال الفرد 
أو إخضاع المخسيات الأجنبية ) . 


وعلىالمكس فإننا لن ندرك غايتنا إلا عنطريق المرية والتقدم الستقل لكل 
أأمة والاحاد الأخوى . 


لاشك أن دستوقسکی قد سبق لینین وروتس إلى هذا التصريح وسبقهم 
ق القول بالحرب العظعى ¢ لاه کان دام ثم التصح بعجسم التناقضات متحساً 
تللحرب . 


کان هدف دستوفسکی الوفاق العام ٤‏ وکانت روسیا طریته الوحید هذا المدفى 
« سيماد خلق العام من الشرق » وستئيمت الأشحة المالدة عبر الأورال وسهب 
لتقا المالم ضماف القوم » ولیس متنورى العقول ذوى الثقافة الأورية 1 ولكن 
ضاف القوم بنشاطهم الذى بربطمم بالأرض ؛ سيون لانقاذ المالم » وسيحل 
الم محل القوة » وتزول الأحتاد الشخصية ليخفما إحساص بأخوة شاملة» 
والجديد ف‌الأءرأن السيح الروسى سيحتقسقاء عاما وحل جيم التناقضات»سيقم 
ثب مم ا لجل ٠‏ وررقد الفمد مع الطفل . 


يڕتەش صوت دستوفسى وهو يتكلم ليملن حاول المملكة الفالثة » روسيا 
الى ست سقمتص الأرض جميماً » وان نراه وقد خنقته نشوة ة الإعان وهو يعر عن 
ITE O‏ 


و محلم حلمه عسيح جديد للمالم فى الكلمة « روسيا » إلى فكرة روسيا ؛ 
«فكرة الوفاق بين الاضداد التى الا حن ها طول حياته ليحققما فى فنه بل وحتى 
فی الله ذاته » ولکنه عندما يتحدث عن روسيا فأى روسيا يعنى ؟ روسيا ا قيقية 
١آم‏ الرمزيةءروسيا السياسية أم انبا بها ؟ وكا هو المال داعا عند دسقوفسكى جد 
رأبه يضم االکل فی آن واحد . لعب أن تطلي منطقا من رجل توجهه دوایج 
عأطفية » كا لا بحب أن نأل رجل المقيدة شرحا مقنعاً لعقيدته N‏ 
اسول على فكرة واضحة يدف إلا فى رسالبه السيحية ؛ وفى كتاباته وأعاله 
الأدبية؛لأن أفكاره تساب على الورق كاير . 
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فروسيا تتقمص شخصية السيح أحياتً > وأحيانا الله الأب » وأوقاتا هى. 
مملكة بطرس الا كبرء ثم ثانية روما المحديدة » اتحاد الروح والقوة » احاد تاج 
البابا والتاج الامبراطورى . ويملن الآن أن عاصمة اللك هى موسكو ثم ثانية- 
الق طنطينية » وأخيرا آورشلم المجديدة» مثل عليا تبر عن الوداعة المظيمة 
والأخوة المالية ا مقدسة تمقيما أشواق سلافية لاقوة والفتح وطالم سيامى بحسب . 
بدقة فائتة مدهشة » وبعد لمحظة أخرى ستقرا وعوداً تحيبة » أو تبوءات. 
على شا كلة سفر الرؤيا » وأحياتا محصر فكرته عن روسيا فى ادود 
السياسية لساعة خاصة . وآونة آخرى يمطى الفكرة من الاتساع ما بجملها 
تتوه فی اللانہای کا هو امال ق‌فنه اما نجده وهو یملن رسالته‌یقدم لذا مزیحاً 
من‌الاء والنار ء من‌اللقيقة والوهم ٠‏ ف قصصه نحد آن عبقريته ومبالنته مضبوطة . 
إلى حد ماء أما فى كتابانهفإنه بترك هما المنان . وأنه ليبشر بروسيا كىخلصة للعام 
وجالبة له السرور اللاك بكل ماف طبيمته من ححاس وحدة . 

فلم يسبتق أن أعلنت الفكرة القومية لأوربا كشل أملى عالى بفيخار وجاسة: 
ملهمة أ كثر إغراء وإسكاراً ونشوة » كا أعلنت‌الفمكرة القومية الروسية ى كتب 
توف 

ولأول وهلة يبدو هذا العظم التعصب لجنسه » هذا المقدس المنعول الروسى 
الذى لا يرحم » هذا الكاتب النرور للمنشورات » المؤمن غير الصادق» يدو محرد 
بروز منظم ف‌الهيكل الرومى العظم» ولكن التعمسب أمرضرورى لا محادشخصية. 
دستوفسكى ٠‏ ويجب أن نبحث عن اللفسير فى شخصية مضادة لتستوفسكى 
عندما تصدم بظاهرة شخصية . ولا يجب أن يغرب عن بالنا آن دستوفسک يجمح 
فی شخصیته النفی والاثبات؛ ومحطم الذات إلى جوار عحيد النفس » التناقض ف. 
أقصى حالاله ٠‏ 

فغروره الفرط ما هو إلا انكاس لودامته المفرطة » وإحساسه بالناس البالغ 
فيه لا بمخرج عن کو ته القطب المضاد ل حساسهالۇ) لتلائی شخصيته › فهو مقم. 
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إلى توأمين : قوام أحدها الكبرياء » وقوام الآخر التواضع . إنك لتبحث سدى 
فى تموعة كتبه الكونة لؤلفاته فلا مد إلا بحقيراً لنفسه أو اشعزازاً ملباء 
أو اناما لها بالشمة » ولكنه يغد ق كل ما علك من كيرياء عل جنسه وأمثه » 
خو یطرح کل ما عت لشخصه کفرد منمزل ویقدس کل شخص غر شخصه 
وكل ما عت بصلة أروسيا أو الإإنسانية بوجه عام ٠‏ 

وإنه لداعية إلى الله بداقع من عدم إعانه ء کا آن عدم اياله بنفسه يجمل 
:منه نبي لقومه » والجنس‌البشری ا شپیدا بقید نفسه 
على الصليب كى يقدى الفكرة . 

إن الحصول على الإخصاب من طريق التباين هو سر عظمة دستوفسك » لأنه 
.يأمل بضغطه التناقض ف اللالاى أن يضم العام كله »> م تفل القوى النا تجة 
ليرفم من سمادة البشر المستقبلة . 

وخلق کتاب آخرون مثلا أعلى بتضخم شخصيانهم » فم خلقون صورة 
لبق الأصل مهم » صورة نظيغة واضحة » هما فضائل أحسن » ولا زيد تصورم 
ارجل الستقبل عن صورة مجسمة لنوعهم ٠‏ 

ویبنی دستوفسک مثله الأعلی من تباینه » محقرا تفسه کانسان حی إلى مجرد 
النق » وكل ما يبغيه أن يصيح القالب النى يصب فيه الرجل الجديد إن ما أخذه 
دستوفسکی پيساره بتناوله الرجل الجديد بيمينه »> فيتحول الفارغ إلى أبعاد » 
:والشك إلى يقبن » والازدواج إلى وحدة ٠‏ 

یقول الأب وزیا : « بودی أن فنی راضیا کی سعد الآٌخرون ٩‏ ۰ وینظر 
«دستوفسكى للموضوع نظرة روحية بحتة » لأنه يى تة كشخص ليبمث فى 
رجل الستقبل ٠‏ 

إن مثل دستوفسکی الأعلی پسحصر ف آن یکون ما لیس هو ! قيشر با 
.يشر ویفک رکالم يكر » يميش کا م يمش . فأدق تفاسيل الرجل ا لجديد جب 
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ان تکون على تقيض دستوفسکی » ولمذا فکل ما هو جرد طلال فی دستوفسکی 
مجحب أن يكون واضح امام فى شخص رجل المستقيل . 


ومن خلال الننى سيول الإثبات » وهو حمل الم بإعدام تسه بحيث يصل 
إلى كيانه الفردى ليكو نكل ثىء فى مصلحة اارجل الذى سيظمر مستقبلاء 
خیحطم الرجل الذى يدور فى فلك ذاه لمبالح الرجل المالى »> فإذا ما حرسنا 
السورة الى حت يدنا لدستوفسك ء صورته اروغ أفية وقناع موته > ووضما 
كل هذه حجان الصورة التى رعا لأرجل الثالى » فاذا جد ؟ 

إن اليوشا كرامازوف » والأب سوزعا » والأمير مكيبن ( الكروكيات 
التلائة التى خططما دستوفسك تفيل السيح الروسى الخلص ) إتنا نجدها مناقضة 
لا کان عليه فی حیاته . . فوجه دستوفسکی مظل مهم حزین ۰ ین نجد هؤلاء 
الثلائة فرحين يمهم سلام وصراحة .. وصوت دستوفسی أجش » وحدثه 
مقتضب ٠‏ آما م فی کلمون بصوت ناعم خفیض الرس ۰. وشعر دستوفسی 
خشن أسود المون ء وعيناه فائرتان لا تستقر نظرانما ء وم شقر الوجوه تجللما 
خصلات شعر حرریة » ولا یغشی نظرانہم قلق أو هياج . وبر نا دستوفسی 
باهم ينظرون للعالم بعيون ثابتة النظرة » تلحظ من خلاطما بسمة الطفل الرقيقة » 
وشفاه رقيقة مليثة بالاحتقار والرغبة » ولا يعرف الضحك لما سبيلا» وبضحك 
اليوشا وسوزعا من قلبمها كالرجال الواثقين من أنفسهم » فإذا ما ضحكا لمعت 
استانپا اابیضاء فی سرور . وتوحی تقاطیعه بأته مثقل بالأفکار رسفن الأغلال 
عبد لاشموات . تمبر وجوههم عن حرية داخلية خالية من الموانم أبمد ما تكون 
عن الميرة » ينا نجد دستوفسك مزدوج الشخصية مزقما - فإلهم مثال التواقق» 
كل مهم ثل وحدة ف ذاته ء وهو الرجل الذى يدور فى فلك ذاته عصوراً فی 
شخميته ٠‏ أمام فن النو ع الإنساى المالى العجين إلى أعلى حو اله . 

م یسبق آن تجح کاتب غیر دستوفسکی فی خلق مشل أعلی آخلاق مبناء حطم 
النفس » سواء نظرنا إلى هذا الممل من وجية نظر ذهنية أو أخلاقية » فهو يقطم 
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وريده وهو ملي بإحساسص من إنكار الات لیرسم بدمه صورة رجل المستقبل. 

وعثل دسقوفسكى الرجل الشحون بالماطفة ء الاق الققلص» النى لا مخرج. 
حمسه عن.اشفجارات للحواس أو احتراق مضن للاٌعصاب» 

أما م فيتقلبون ف نيران لطيفة داعة الاشماع » قستمر ف فملما فتحقق مايعجز 
دستوفسكى عنه بقغزاته الواسعة ووثباته بين اليأس والنشوة . 

تنطوی قاوبهم ملل الوداعة » ولا ضیرم آن ونوا موضماً للسخرية ». 
بعكم اكلم محري م مکل فرد › وم لیسوا مثله فی کونه مهنا وحقراً فی. 
تقديرهم داعيم على النوام . 

ومس من يتصل ېم بار احة والاطمتنان » ولا پرهقېم القلى المستيرى. 
خشية أن يلحقوا الإهانة بنيرم أو تصيم . ولا بتلفتون فى خوف فى كل خطوة. 
مخطونما ؛ لن الله لایمنیہم آبداً وإعا پر حم ۰ ویمرفو نکل شیء وکا کتاب 
مغتوح أمام أعينهم » فهم قادرون على ففران الكل . 

ولا محكون ملى أحد ولايدينون أنفسمم » ولا يتديرون مبحة الأشياء 
بل يمتون با فی بساطة شا کرین . 

ومن المجيب أن نرى رجلا قلقا مثل دستوفسكى يتير هؤلاء الذفراد 
الأحرار البطاء كأمظم مظر للحياة > وآن نجد رجلا منقسم النفس مثله يسل 
بأن الوحدة هى المثل الأملى ون نجد فيه الثورى السلم فى إذعان . 

إن الاستشاد الذى قاساه على يدى الرب قد حول إلى قبطة لاتوصف ٠“‏ 
حول الشك إلى يقين » والمستيرية إلى مبحة “ والأم إلى سمادة . 

إن منتى كل شىء ف الوجود م يمرفه ذلك الماام المتمكن ؛ والذى يمتبره. 
أجل ما علكه الإنسان هو البساطة » قلب الطفل الن كى؛ السرور الطبيمى الاو . 

وتسير شخصيانهم البوبة وقد علت شفاهمم ابتسامة حاوة ٤‏ ومع علمم 
یکل شیء قلا نتفمخون کېریاء ويس کكنون فى الأم ا كن السرية للحياة ؛ لا فى 
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حفرة متقدة ولكن فى مثل قبة السموات الزرقاء » وسلاميم هو السلام البداى 

لقد قروا الال والقلق » وأصبحوا متلثين يإحساس لايحد من الأخوة 
الجردة . لقد تحرروا من الذاتية وبلغوا أقصى درجات انم تى يمرفا أطفال 
هذالدنيا «إنمدام الشخصية».وهكذا نرى أن هذا الفردى امقول قد حول حكة 


جوته إلى عقيدة جديدة . 


وليس فق تاريخ الإنسانية اأزوحى مثل أ كل من دستوفسك على افناء الذات » 
كا لم يقدم لنا التاريح شاهداً كال كثل أعلى ممبدره التناقضات النفسية . 
فدستوفسکی جلاد تسه يسمر علمه ومعرفته على الصلیب کی تشہد بالإمان » 
ويعذب جسده كى كن بواسطة الفن أن يالى الرجل الجديد کا ضحی 
بوحدته الشخصية فى سبيل الإنسانية › فيبنى ` تحطیم تقس هکی تظمر إنسانية 
أسعد » ویتحمل کل عبء وعتفظ دستوفسك مخيوط 
متتاقضاته مشدودة طوال الستين عاماً من حياته » وكانت النتيجة شتاء داعا » 
وينقب ف أعماقه عاولا المثور على الله وممه ممنى المياة » ومع ذلك فإنه على 
استمداد لياق بلكل ما حصله من علم إلى رياح السموات من أجل الإنسانية 
الجديدة ء ويغشى لارجل القبل كل أسراره التى خزنما ؛ فالقاعدة الائية الى 
لای ہی : 


« سنب المياة كثر من مى الياة تفسه » 


( م ١۴‏ الناة اللظام ) 


اتتصار اليا 
« مھا تكن المياة فإلما ثىء عظم > 


جونهة 
ما أشد ظامة الطرق الؤدية لأماقه » وما أشد كاية النظر » وما أشق الطرق 
التی لا تنتہی » وما أقسى أن تشبه مأساته تقاطيم وجه التى حفرها ازمن 
مزا جيم الأحزان التى بها المياة لاوق حى ! 
إن دستوفسک لیقودتا عبر حلقات المحیم التی حفرت فى قلب‌الانساان» 
عبر نيران تطهير الروح ء ثم إلى أسفل لاطرق الماطفية اللتوية لاام السفلى ٠‏ 
ما أظلم دنیا الإنسان وما تواریه من آلام فى ظلاها. 


إن دنيادستوفس « غارقة فى الدموع لأقصى مدى » ٠‏ وجحيمه أظلم ماتا 
وآشد وحثة من جحمم داتتى . وهتاك جد آرواحضحایادنیویتہم ؛ فکالوا شېداء 
شعورش » قد شدوا لشرور شہواتېم »> وعذب هم سوط اقل ؛ فہم بترم ون 
ويستشيطونغيظا فى 'ورةعاجزة . ما أعجب دنياه ! فى قريبة من الفرح والأمل 
بحيطما سور مرتفع متين حبكل آمل نى اتملاص . آلا ليت ار حة قادرۃ على 
حايص هذه الأرواح من جحيم تفسما > حتى حن ساعة سرية تناق فيا 
اواب هذا المحم اذى خلقه ابن الانسان من واقع يسه ! 


يبرز النحيب وال جلبة من المغرة > ولم يسپق أن احم أذتا بشرية سوت 
أشد فجيمة » كا م يبدع الانسان عملا مشحونا بالظلام واليأس كأعمال 
دستوفسک › وحتی شخوص ميكل جاو وهی ولول لأقل فظاعة ملا ٠‏ وفوق 
جح دانتى تلمح ا نة فق وضوح وهدوء . هل القيقة كاوس ؟ وهل الألم معنى 
الياة ؟ إبه لمظيع آن حدق فى هذه الموة كى راقب المذيين ونسمع ولولة إخواننا 
ن البشر . 
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وترتفم من هذه الأعاق ااظلمة كلمة رقيقة الجرس تسيطر على الشجيج » 
وتأنينا كحمامة ترفرف أجتحتها خلفة وراءها حرا عاصفا ء هذه الكلمة الثقلة 
بااعالى المقدسة : « إخوالى ء لا تخشوا المياة . . » 


وتصمت الملبة * ويتكلم صوت واضح : « الام وحده مكنا أن تتطم حب 
الحياة » . من يتطق هذه الكلمات العذبة ؟ إنه دستوفسك » أشد الناس احالا 
للعذاب » ويداه مسمرتان على صليب تناقضاته الداخلية » ولكنه يقبل وقا 
شجرة المياة القاسية » وف رقة تفصح شفتاه عن السر لاإخوانه العذيين : 0 فى 
يقینی أنه علينا أن شعلم حب الياة » . ول ساعة الملاص وقت نطقه هذه 
الكلمات » فيخرجالقبر موتاه والسجن أسراه » ويسرع الجيع لیصبحوا رسلا 
لکلمته » ويأتون من سجو م ومن الکاتورجا فى سيريا رون أغلاهم » 
ومن الما نات ودور الدعارة وخلوة الرهبان وكل الذين كانوا عبيدا لشمواتهم وقد 
لطخت أيديمم النماء وعلى ظورم علامات السياط » وأقمدم المحنق ونتاءوا بثقل 
علاتهم » ومع ذلك فلا تنطق شقاههم بالشكوى » وتلتمع عيونهم بدموع الأسل 
التيقن . ونشد معجزة بلعام هماع مرة ثانية > فتعحول اللمنات إلى بركات 
على الشفاه ء لنم بستممون إلى التسبيح بحمد خالقهم ء هذه التسبيحة « الى 
تخفلت نيران اليأس » . أ كثر الأرواح ظلاما فى المغوف الأولى »> وأحزما 
وأعظمما إيانا يندغمون للامام ليشمدوا للكامة » وليشاركوا مموعة عظيمة 
ف الغتاء منشدين ترنيمة الأ » ترنيمة الياة - لا يوجد متخلف واحد ! فهناك 
ديترى كرامازوف الرجل بلا خطيئة اكوم عليه وحمل يداه الأفلال وهو 
نشد بكل قوة فى صدره : < إلى أملك مرن القوة إلآن محيث أشعر 
بأننى سأتنلب على جيع الآلام + ولو تعكتت من إقناع تسى وتكرارها 
کل دقيقة « آنا ا کون » ولو کان بتمذب بالاف الالام مازلت «أ٠ا‏ أكون » 
وعلی جہاز التمذیب الذی عط الجے « اتا آ کون » ۰ وحتی لو کان مقیدا لمامود 
الإمدام » آنا موجود “ سواء كنت أرى الشمس أم لا ٠‏ لأتى أعرف أا 
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موجودة٠‏ وأن مرد معرفةأن ااشمس موجودة. . أليستهذه حياة متكاملفى ذاما؟» 
وهنا أیضا » إیفان » آخو دیعتری » ينضم إلى جواره لیعلن : « هناك ثیء واحد 
يستحیل علاجه : هو الوت » . ونخترق نشوة البقاء قاب ذلك ال ماحد باه 
كشماع ضوء وهو يتسجي بسرور: « أحبك ء باإمى ؛ لأن المياة مظيمة ٠ ٩‏ من 
هذا اقام منالقر ويداه مضمومتان لصدره ؟ إنه استيفان تروفيموفتش المتشكك 
الال يول : « آه ء إلا لنعمة أن أحيا حيانى مرة ثانية ! كل دقيقة » كل ثانية 
هلها » جب أن تكون فبطة وتزد الأصوات وضوحا ونقاء وصفاء . وينشد البر نين 
ميشكين وهو حول مى أجنحة إحساساته الصاعدة » فينشر ذراميه وينت 
ملهما : « لا أف مكيف يمر الإنسان بشجرة ولا بحدوه السرور والانشراح 
يوجودها وأن قدور الانسان أن بحبها ك من الأشياء ء الجيلة نصادفما ىكل 
خطوة خماوها فى هذه الياة » أشياء تحنم على أشد الاس خسة أن يجدها 
عظيمة الذظر »> 


ويملن الأب سوزيا : « إن الذين يلمنون الله ويامنون المياة إما يلمنون 
أتقسمم . ٠‏ فلو أنك أحببت شىء لتجلى لك سر عظمة الله عز وجل » وعندها 
ستماتق المالم كله بكل قوة حبك . وحتى هذا الخلوق الفقير النى لا حمل اما من 
ماجأ الشارع هناك ليقول لنا: « الياة جيلة ٠‏ هناك معنى ف الام وحده ؛ ما بمج 
الياة » . إن هذا الشخص الريب يصمم بعد أن يستيقظ من حلمه على « أن 
بيا ويعظ ! » وبزحفون کالديدان من ححور بقانبا شارك الكورال ( فرقة 
الغتاء ) . لا نى وأحد مهم آن موت» ولا يبن واحد مهم مقارقة الحياة 
المقدسة الى يمشقما » ولا يمتبر واحد منهمأن الالام من‌الثقل يث يطلب الللاص 
اذى إعنحه اموت أشد أعداء الانسان ٠‏ وفجأة تترد أنشودة القدر من الموائط 
الملدة لمحم اليأس » وتشتمل النار شكراً » ويتدفق الضوء النى لاينمى . . 
ويفتح نمم دستوفسك فوق الأرض » وتمكس القبة الزرقاء آخر الكلمات 
التى سطرها براعه »صر خات الأطفال بعد خطبته بجوار المحجر الكبير » تلك 
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الصرخة البربرية القدسة : « مرحى للكرامازوف!» وهو يعنى «مرحى للحياة !» 


ایا اليا ءما أجلك..إنك تخلقین شہداء لذاتك»شہداءيمامون ماينقظرهم» 
ومع ذلك يستشېدون وهم ینشدون لن شکروهم ماضون فی طریتېم !ہا 
المي اة » الماقلة الرعبة الى حطم بالالام أعظم الرجال حتى يش يدوا فى الباية 
بانتصارك ٠‏ وعبر الصور تسم صرخة أپوب » لان الله ابتلاه » وعكدا» أا 
الحياة سقنصتين بصفة متجددة لنواحه ٠‏ ويطن لن الأطقال الثلاثة القدسين فى 
.الأتون السعمر حاوا فى أذنيك . إنك تضمين الفحم ا مى فوق ألستة الشعراء» 
-حتی يكو لوا خدامك ويروا اجك مترونا بالحب ٠‏ وتصيبين بهوفن بالمم 
حتى يتصت لوسيقق الزب » وحتى إذا مادق الوت على بايه فإبه يترم بلحن 
السرور والبهجة . وتطاردين رمبرائت بالفقر حتى يبحث عن النور » النور الأول 
فينقاه لوحات ناطقة بالضياء » وتطاردين دانتى بالنق حتى يرى فى حله ا جنة 
والجحي ٠‏ وتطاردين الكل إلى الطرق الى لا تننهى ٠‏ وهذا الروسى النى تكلت 
به 1 کر من غيره من الاحياء » تدفمينه ليكون عبدا لك » وها هو برتل التسابیح 
.فى انشراح » القسابيح القدسة الى مرت عبر نبران اليس . 


نما المياة » لقد اتصرت على الرحال الذين عذيتهم .. إنك حولين الليل إلى 
مهار ء الأ إلى حبءومن قاع الجحيم تخرجين لن جحد وشكر _لأن أعقل الناس 
هم الذين قاسوا أعظم الآلام » إن من يعرفك لا يسمه إلا التسبيح بحمدك . وهذا 
الرومى المظم الذى عرفك آ کثر من یره سواء ف ماضی الزمان آو حاضرہ » 
أصبح الشاهد بمظمتك کا م يشد غيره » وأحبك بإغداق ا کر من سواه - 
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